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  (*)(*)تقديــمتقديــم

حوذت على اهتمام الأدبـاء منـذ أقـدم         إن إعادة بناء الأسطورة في شكل أدبي من الموضوعات التي است          

العصور الأدبية، وهذا مما يعين على تقديم أكثر من رؤية للعمل الأدبي وللأديـب نفسـه الـذي يسـتوحي                    

 حيث يتجادل الواقع    ؛ أكثر تأثيرا في الفن    -كما يذكر طه وادي      -واستلهام الحكاية أو الأسطورة     . الأسطورة

 .واقعي، أو يصور الواقع على أنه أسطورةمع التراث فتبدو الأسطورة في شكل 

ا على استلهام الأساطير التاريخيـة      يدور حول شاعرين حرص   ) دوسي وشوقي قمبيز بين الفر  (وهذا البحث   

 ـ٤١١ت سنة   " (الفردوسي"أما  :  الفنية افي أعمالهم   التـي   "الشـاهنامة "س الكبرى   رفهو ناظم ملحمة الفُ   )  ه

زالـت   تلك الملحمة التي ما   . يينانلعهود الأسطورية إلى نهاية عصر الساس     صاغ فيها تاريخ الفرس منذ أقدم ا      

ا عند الدارسين يستمدون منها معلوماتهم عن       ، كما صارت مصدرا أساسي    تلقى كل حفاوة بين الملاحم العالمية     

ارسـي   ومن ناحية ثانية لما تـزل مصـدرا للتـاريخ الف           ،الفرس القدامى وعن عاداتهم ومعتقداتهم من ناحية      

 . الأسطوري وفقًا لما تصوره معتقدات الإيرانيين أنفسهم

أمير شعراء العربية في العصر الحديث، وأول من أدخل فن المسرحية الشعرية إلـى              " أحمد شوقي "بينما  

 التاريخ والأساطير التاريخية في أكثر من عمل شعري مسرحي له فـنظم             –الأدب العربي واستلهم هو أيضا      

" علي بك الكبير  "ونظم مسرحية   . مستمدا موضوعها من تاريخ مصر في عصر البطالمة       " اتراكليوب"مسرحية  

مستمدا موضوعها من تاريخ مصر في عصر المماليك، كما استلهم التاريخ الممتزج بالأسـاطير موضـوعا                

 التاريخ   والتي تقف بين   )موضوع هذا البحث  (" قمبيز"ومسرحية  " مجنون ليلى "لبعض مسرحياته مثل مسرحية     

 . والأسطورة أيضا من بعض نواحيها

هي أيضا شخصية تاريخية تمـزج      و ،وشخصية قمبيز التي استلهمها الشاعران مادة لعمل كل منهما الفني         

في سيرتها الأسطورة بالتاريخ، بل وفي كثير من الأحيان تتغلب الأسطورة على التاريخ حتـى يبـدو مـن                   

ى لأساطير عديد من الأمـم      وأكثر من هذا أنها صارت ملتقً     . تاريخيالصعب تمييز ما هو أسطوري مما هو        

المختلفة من فرس ومصريين ويونانيين تتجمع خيوطها لتنسج لنا ملامح هذه الشخصية في الأدبين الفارسـي                

 . والعربي

               سمى ففي الأدب الفارسي القديم ولا سيما شاهنامة الفردوسي هناك ملامح معينة تتسم بها شخصية قمبيز وي

حيث تتغلب الأساطير في سيرته لتصبح هي العنصر المسـيطر علـى بـاقي              " كيكاوس"في الشاهنامة باسم    

 . العناصر

                                           
 . م١٩٨٥لطبعة الثالثة دار المعارف سنة ا. ٩٥ص : شعر شوقي الغنائي والمسرحي: طه وادي. د (*)
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فلـه كثيـر مـن الملامـح الشخصـية          " أحمد شوقي "في أدبنا العربي وبالتحديد في مسرحية       " قمبيز"أما  

فإذا كانت قصـة    . ه أيضا تختلف  لكن التفاصيل تختلف، والأساطير التي تدخل في صياغة تاريخ        " كيكاوس"لـ

تمازجها بعض الحقائق التاريخية فإنهـا عنـد         -في أغلبها    - عند الفردوسي هي أساطير   ) كيكاوس" (قمبيز"

 . شوقي تاريخ تمازجه بعض الأساطير

وهدفي من هذا البحث أن أميز بين الأسطورة والتاريخ عند الفردوسي وعند شوقي، وقـد توقفـت أثنـاء     

 فوجدت بحوثًا حاولت أن تـدرس كـل         ؛د جهود من سبقوني أتلمس منهم العون في هذا الدرب         بحثي هذا عن  

وقد أوضح  " حماسة سرائي در إيران   "ذبيح االله صفا في كتابه المتميز       . ففي الفارسية هناك د   : شاعر على حده  

. ن بندهش ودينكرت  ڤايداو م فيه أصل أساطير الشاهنامة كما جاءت في المصادر الدينية القديمة من أفستاور             

أما في العربية فقد انصبت معظم الدراسـات        . كما حاول أن يفسر بعض هذه الأساطير في دراسة جادة هادفة          

 ولـم أر مـن      ." على نقد وتحليل المسرحية من الناحية الفنية       – عند شوقي    –التي تحدثت عن هذه المسرحية      

وكان في كتابه هذا    " قمبيز في الميزان  "في كتابه   " عقادال"حاول أن يميز الجانب التاريخي والأسطوري فيها إلا         

 وعامله على أنه مـؤرخ لا مبـدع         ، شديد التجني على شوقي، فلم ينصفه في أغلب ما كتب          – والحق يقال    –

كما لم توجد في دراسات من سبقني من حاول المقارنـة بـين             . ولقد أشرت إلى هذا في مواضعه من البحث       

. وهذا ما أحاول القيام به أيضا في هـذا البحـث          . بينيفاق وأوجه الاختلاف عند الأد    العملين لبيان أوجه الات   

 : وللوصول إلى هذا الغرض قسمته إلى ثلاثة أبواب

في شاهنامة الفردوسي وخصصت الفصل الأول منـه للحـديث عـن            ) كيكاوس(قمبيز  : الباب الأول عن  

 . لها أم كانت مصادر خاصة لشاهنامة الفردوسيمصادر الشاهنامة سواء أكانت مصادر عامة للشاهنامات ك

 وبسبب غلبـة  ،كما جاءت في الشاهنامة) كيكاوس(وفي الفصل الثاني من هذا الباب عرضت لقصة قمبيز  

الأساطير عليها فقد رأيت من الأوفق أن أقارن بين القصة كما جاءت في الشاهنامة وبين أصلها الذي جاءت                  

 كما حاولت أيضا تفسير بعض هذه الأساطير،        ،يمة وفي كتب التواريخ الإسلامية    عليه في المصادر الدينية القد    

 . وردها إلى ما تشير إليه في الواقع

أما . ي الفصل الأول منه عرضت لمصادر شوقي      فف ؛فقد تحدثت فيه عن قمبيز عند شوقي      أما الباب الثاني    

ضت فيه لموقف شوقي عموما من التاريخ       الفصل الثاني فجعلته للأسطورة والتاريخ في مسرحية شوقي، وعر        

 . والأسطورة، ثم بينت موقفه منهما في هذه المسرحية خصوصا

فقارنت في الفصل الأول منه بين قمبيز وكيكـاوس         . وخصصت الباب الثالث للدراسة الأدبية النقدية المقارنة      

وفي الفصل الثاني قارنـت بـين       .  أنهما شخصية واحدة   يَّلأبين أوجه التشابه بين الشخصيتين والتي رجحت لد       

 . ثم ختمت بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث. الفردوسي وشوقي لأبين أوجه التشابه والاختلاف بينهما

 : وبعد فأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار الموضوع وفي الدراسة، وإلا فعذري أنها محاولة على الطريق
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  مصادر الشاهنامةمصادر الشاهنامة

وقد ضـمت الشـاهنامة فـي    . يخ أمته وأساطيرهااربت) الشاهنامة( في ملحمته الخالدة (١) الفردوسي   ىنَّغَتَ

 في هذا الفصل    ىنَعدتها الأساسية مزيجا من الأساطير الدينية، والخرافات الشعبية، والقصص التاريخي، ونُ          ما

كما كانت مصدرا أيضـا لكتـب       . بالتعريف بأهم المصادر التي استمدت منها كتب الحماسة الفارسية مادتها         

 :  المصادر هي في معلوماتها عن الفرس القدماء وأهم هذه(٢)التواريخ الإسلامية 

  ): ): الأبستاقالأبستاق(( الأفستا  الأفستا --١١
 ـ٣٤٦ت سنة   (وهو كتاب زرادشت المقدس، ويقول عنه المسعودي          إن هذا الكتاب الذي أتـى بـه         :) ه

 عشر ألف مجلد بالذهب، وفيه وعد ووعيد، وأمر ونهي، وغير ذلك من الشـرائع               يثنازرادشت مكتوب في    

اب إلى عهد الإسكندر الذي أحرق بعضا منه، وعندما صـار           والعبادات، وكانت الملوك تعمل بما في هذا الكت       

إلى هذا الوقـت لا     ) المجوس(الملك إلى أردشير جمع الفرس على قراءة سورة منه يقال لها إستاد؛ فالفرس              

 .(٣)" يسناه"يقرأون غيرها، والكتاب الأول يسمى 

 : وينقسم الأفستا اليوم إلى خمسة أقسام هي

 .ونديدا -١

 .يسنا -٢

 .يشتها -٣

 .فستاأرده خ -٤

 .ويسبرد -٥

                                           
فـي بعـض    (كان له في قريته مكانة، وكان مستغنيا بدخل ضـياعه           " باز" هو أبو القاسم الفردوسي، من دهاقين طوس من قرية تُسمى            )١(

 ـ٣٢٩وقد اشتغل خمسا وعشرين سنة في نظم الشاهنامة، وقد ولد حوالي سنة             ) الآراء  ـ ٤١١سنة  ( م وتوفي    ٩٤٠/  ه  ١٠٢٠/ هـ

، ويقال إنه سمع أن الدقيقي الشاعر كان ينظم الشاهنامة قبل أن يقتل، وكان هو منطلقًا لنظمها، ولم يكن لديه كتاب الملوك، فاستشار                       )م

صديقًا له فرغبه وحرضه على ما تصدى له، وأخبره أن الكتاب كامل لديه، فبدأ بنظم حرب أفريدون والضحاك فأولع الناس بنظمـه،                      

.  والي طوس أبو منصور، وتقع الشاهنامة في حوالي ستين ألف بيت، وتعد في أغلب الآراء أعظم الآثار الأدبية عند الإيرانيين                    وكافأه

انتشـارات كتابفروشـي    : چهار مقاله : عروضي سمرقندي : راجع. (وتعتبر مرجعا أساسيا للمعلومات عن الفرس القدماء ومعتقداتهم       

أحمد كمال الـدين،  . تاريخ الأدب في إيران، ترجمة د     : بزرك علوي تهران؛ براون   : ملي إيران، ترجمة  حماسة  : زوار تهران؛ نولدكه  

دراسـات فـي    "طه ندا   .  م ؛ د   ١٩٣٢مقدمة الشاهنامة العربية، دار الكتب المصرية سنة        : ، عبد الوهاب عزام   ١٩٨٤ط الكويت سنة    

 ).  م١٩٥٤الدار المصرية سنة " الشاهنامة
 ـ٣١٠الطبري ت سنة    : خين المسلمين الذين اعتمدوا هذه المصادر في تدوين تاريخ الفرس          أشهر المؤر  )٢( ت (والمسعودي  )  ه

 ـ٣٤٦سنة    ـ٣٦٠ت قبل سنة    (وحمزة الأصفهاني   )  ه  ـ٤٤٠ت  (والبيروني  )  ه  ـ٢٨٤ت  (واليعقوبي  )  ه والثعالبي )  ه

 ). هـ٤٤٩ت (
 .  ط بيروت٢٣٠ – ٢٢٩ ص ١جـ : مروج الذهب ومعادن الجوهر:  المسعودي)٣(
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 مـن حيـث تـدوين وحفـظ         – كما يذكر ذبيح االله صفا       –أهم أقسام الأفستا    ) يشتها(ويعتبر القسم الثالث    

وقد حفظ الأفستا روايات أمة قديمة نُسجت حول أبطال تدل أسماؤهم           . (٤)الروايات القومية والأساطير الدينية     

وقد اشـتركت   . (٥)الآري القديم، الذي قام على عبادة الطبيعة        أنهم كانوا من بقايا قوى الخير والشر في الدين          

 من اشتراك القـوم الهنـود       – كما يذكر ذبيح االله صفا       –الفيدا الهندية في حفظ هؤلاء الأبطال، وقد جاء ذلك          

 هـو   ،جم: والإيرانيين في موطن واحد قبل الهجرة من الهند، و في تلك الأيام كان لهم أبطال مشتركون مثل                

ومثل غيره من الأبطال الذين كان لكل منهم سيرته وأسطورته الخاصة بـه             ) ييم(وفي الأفستا   ) يم(لفيدا  في ا 

 . (٦)عند قومه

  : :  كتاب الدينكرت كتاب الدينكرت--٢٢
 وتعود أهميته لأنه قد حفظ معظم الروايات القومية الإيرانيـة وحفـظ             ،ويةلوهو من أهم الكتب الدينية البه     

 منها  دقِ ويقع في تسعة مجلدات فُ     ؛ أيضا من أكثر الكتب البهلوية تفصيلاً      بعض أجزاء مفقودة من الأفستا، وهو     

المجلدان الأول والثاني، ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة عظيمة من المعلومات الدينية والعادات والعقائـد               

عاصـرا   وكـان م ،أما مؤلف هذا الكتاب فهو آذر فرنبغ سن فرخـزاد . والروايات والتاريخ والآداب المزدية   

 . (٧) أي أنه كان يعيش حتى القرن الثالث الهجري ،للخليفة المأمون

  ): ):  الخليقة الخليقة::يعنييعني(( كتاب البندهشن  كتاب البندهشن --٣٣
وفيه معلومات عن بدء الخليقة وعن المسائل الدينيـة         . ويعد ثاني الكتب الدينية البهلوية المهمة والمشهورة      

 وفي هذا الكتاب تاريخ إيران منذ أقدم العصـور          ،الأخرى وفيه أيضا بعض المعلومات التاريخية والجغرافية      

 . (٨) ةالأسطورية إلى نهاية العصر الساساني، وله تأثير كبير في الآداب الفارسي

  : :  آيين نامه آيين نامه--٤٤
 الألوف من الأوراق، ولا يكاد يوجد كاملاً        ه في ؛ وهو عظيم  ،كتاب الرسوم  -كما يذكر المسعودي     -وهو  

، وفيه القواعد التي سارت عليها الدولة وأنـواع الرياضـات           (٩)ذوي الرياسات   إلا عند الموابدة وغيرهم من      

 . (١١)، وقد ترجمه ابن المقفع إلى العربية (١٠)شراف الخاصة بالإ

                                           
 .  هـ١٣٢٤ خود كارايران سنة – ٣٠ – ٢٩ص : حماسة سرائي درايران:  ذبيح االله صفا)٤(
 . ٢٧ص :  مقدمة الشاهنامة العربية)٥(
 . ٢٧ص :  حماسة سرائي)٦(
 . ٤٨ص :  المرجع السابق)٧(
 . ٥١ – ٥٠ص :  حماسه  سرائي)٨(
 .  م١٨٩٤ن سنة ط ليد. ١٠٤ص : التنبيه والإشراف:  المسعودي)٩(
 .  م١٩٥٧ القاهرة سنة ٤٦ص ) يحيى الخشاب. ترجمة د(إيران في عهد الساسانيين :  كريستنسن)١٠(
 .  هـ١٣٤٨ سنة – المطبعة الرحمانية – ٣٤٢الفهرست، ص :  ابن النديم)١١(
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  : : الكاهنامةالكاهنامة

 . (١٢)وهو جزء من الآيين وفيه مراتب عظماء فارس وأنها ستمائة مرتبة 

  : :  الكارنامج الكارنامج--٥٥
 ـ    وقد ذكره المسعودي بهذا الشكل، وورد      وأعتقد أن التسمية الأولى أصح     " كاريامخ" في بعض النسخ أنه ال

كارنامه "أي كتاب   " كارنامك أي ارتخشتراي بابكان   "وعليها يكون المقصود به الكتاب البهلوي المعروف باسم         

. (١٣)وحروبه وسيره في الأرض     ) مؤسس الدولة الساسانية  " (أردشير"، ويحتوي على أخبار     "ارد شير بابكان  

ذكر براون أنه طابق بين ما جاء في الشاهنامة عن أرد شير بن بابك، وما جاء فـي الكتـاب البلهـوي                      وقد  

 خلص من هـذا أن  فوجد تطابقًا بين أحداث القصة كما جاءت في المصدرين، وقد    " كارنامك ارتخشتر بابكان  "

(١٤)ا أمينًا في محاكاة الأصل البهلوي الفردوسي كان وفي . 

  ":":تاج نامهتاج نامه " "--٦٦
 إنه خاص بذكر أحاديث ملوك إيران وتعاليمهم ومراسمهم وما يشـبه            :ويقول عنه كريستنسن  : تاب التاج ك

رأيـت فـي    " : حيث يقول  ؛ اعتمادا على ما قاله المسعودي عنه      ؛ كتاب الصور  : ويسميه بعضهم  ،هذه المسائل 

             ا عظيما يشتمل على علـوم     مدينة اصطخر في أرض فارس عند بعض أهل البيوتات المشرفة من الفرس كتاب

كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياساتهم لم أجدها في شيء من كتب الفرس كخداي ناماه وآئين                 

ناماه وكهناماه وغيرها، مصور فيه ملوك فارس من آل ساسان سبعة وعشرون ملكًا منهم خمسة وعشـرون                 

و شابا وحليته وتاجه ومخـط لحيتـه، وصـورة          رجلاً وامرأتان قد صور الواحد منهم يوم مات شيخًا كان أ          

 الآخرة سـنة    ىوأن تاريخ هذا الكتاب أنه كتب مما وجد في خزائن ملوك فارس للنصف من جماد              ... وجهه

 . (١٥) هـ ونُقل لهشام بن عبد الملك بن مروان من الفارسية إلى العربية ١١٣

                                           
 . ١٠٤ص :  التنبيه والإشراف)١٢(
 . ٢٤٨ ص ١جـ :  مروج الذهب)١٣(
 . جامعة– ٢٣٥ ص ١جـ : أحمد كمال الدين حلمي. ترجمة د. رانتاريخ الأدب في إي:  براون)١٤(
 . ١٠٦ص :  التنبيه والإشراف)١٥(
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  : :  خداي نامه خداي نامه--٧٧
ب الملوك، وهو كتاب في سير ملوك الفـرس منـذ عهـد             أي كتا ) خوتاي نامك (أصل اسمه في البهلوية     

ويعتبر أهم الكتب السـابقة، وقـد       ).  م ٦٥٢ – ٦٣٢" (يزدجرد الثالث "أول ملوك الپيشداديين إلى     " كيومرت"

 ـ٣٦٠ت قبل سنة    (، كما تحدث عنه حمزة الأصفهاني       (١٦)ذكره المسعودي في التنبيه والإشراف       وقـال  )  ه

كتاب، منها نسخة من ترجمة ابن المقفع، وأخرى من ترجمة محمـد بـن الجهـم                إنه وجد ثماني نسخ لهذا ال     

البرمكي، وثالثة من ترجمة زادويه بن شاهويه الأصفهاني، ورابعة من ترجمة محمد بن بهرام بـن مطيـار                  

ويضيف إلى هذا أنه لما اجتمعت له هذه النسخ ضرب بعضها ببعض حتى استوفى منهـا                . إلخ... الأصبهاني

 يتضح ذلك من قول موسى      ،وأساس التعدد في الترجمات تعدد في الأصل المترجم عنه        . (١٧)الكتاب  حق هذا   

، وهو الكتاب الذي    هإني نظرت في الكتاب المسمى خداي نام      : "بن عيسى الكسروي الذي نقل عنه حمزة قوله       

ا الكتاب وبحثتها بحث    فكررت النظر في نسخ هذ    ) كتاب ملوك الفرس  (لما نُقل من الفارسية إلى العربية سمي        

استقصاء فوجدتها مختلفة حتى لم أظفر منها بنسختين متفقتين، وذلك كان لاشتباه الأمر على النـاقلين لهـذا                  

وفي هذا الكتاب اختلطت القصص والروايات والأساطير القومية والدينيـة          . (١٨)" الكتاب من لسان إلى لسان    

ساطير هي الأفستا والروايات الشفاهية عن الأيـام الماضـية          ومصدر تلك الروايات والأ   . بالحقائق التاريخية 
 إن الفرس قد خلطوا بالبقية القليلة التي وعوها عن ملـوكهم الأقـدمين،              :، ويقول عنه عبد الوهاب عزام     (١٩)

وبما عرفوا عن تاريخ الأشكانيين ما رواه لهم كتاب دينهم، فانقلب الأبطال وأشباه الآلهة في الأبستاق ملوكًـا                  

دماء سيطروا على إيران، وأضيف إلى هذا الخليط ما عرفه الفـرس مـن عـداء الآشـوريين والعـرب                    ق

والتورانيين من أساطير قديمة أو وقائع حديثة ردوها إلى عهد قديم، وزيد على هذا وذاك ما اخترعته خيالات                  

ها النـاس فـي محـافلهم       ا احتفظ بها الدهاقين وحدثوا بها، وأنشـد       ماهير، فصار هذا كله قصصا حماسي     الج

      وأعيادهم، أضيف إلى هذا تاريخ الساسانيين، ودو(٢٠) هذا كله في كتاب سمي باستان نامه أو خداي نامـه             ن ،

" يادكار زريـران  "ويضيف نولدكه، إلى هذه المصادر مصدرا آخر يذكر أن الفردوسي استفاد منه وهو كتاب               

) مزدك نامـه  (وهناك أيضا كتاب    . (٢١)" زرير"حال البطل   ويقول إنه من أقدم قصص البطولة وأنه في شرح          

" اللاحقي"هذا الكتاب نثرا وترجمه     " ابن المقفع "وهو كتاب عن مزدك الشيوعي وصلته بالملك قباد وقد ترجم           

 . (٢٢)شعرا 

                                           
 . ١٠٦ص :  نفس المرجع السابق)١٦(
 . ط برلين١٠ – ٩تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ص :  حمزة الأصفهاني)١٧(
 . ١٥ص :  تاريخ سنى ملوك الأرض)١٨(
 . ٦٣ص :  حماسة سرائي)١٩(
 . ٢٧ص : اهنامة العربية مقدمة الش)٢٠(
 . ٨ص :  حماسة ملي)٢١(
 . ٣٤٢ص :  الفهرست)٢٢(
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" جبلة بن سالم  "وقد ترجمه   . (٢٣)عن قصة الغاصب بهرام چوبين      " وهرام چوبين نامك  "وهناك أيضا كتاب    

وقد ضاعت الأغلبية العظمى من هذه المؤلفات، ولم يجد الفرس عندما أرادوا نقل تـراثهم               . (٢٤)ى العربية   إل

ا مـن الرجـوع إلـى       لم يجدوا بـد   ) ٣٢٨٩ – ٢٧٩(القديم إلى الفارسية الحديثة في عصر الدولة السامانية         

 . الترجمات العربية فنقلوها إلى لغتهم

 : علي الشابي، وهي.  بهذه الثقافة كما يحدثنا دوكانت هناك وسيلة أخرى للاحتفاظ

  : : الموابدة والدهاقينالموابدة والدهاقين

وقد احتفظوا بغيرتهم على ثقافة القوم وتراثهم، وكانوا الرواة الحفظة للتواريخ والذكريات، ولم ينقطعـوا               

 بالإضـافة   عن هذا الصنيع بل ارتبطوا بها، وقد وجد فيهم التراجمة إلى الفارسية الإسلامية حين قاموا بالنقل               

وحين . إلى الترجمات العربية، مما سهل أمامهم عملهم، فأكملوا الناقص، ورتبوا المضطرب وأضافوا الجديد            

 ـى بالبطولة، وتمزج بين الخيـال والواقـع، وتُم        نَّغَتَظهرت الشاهنامات كانت تستمد من هذه الأصول، تَ        د ج

 . (٢٥)الماضي وتعيش على ذكراه 

  : : شاهنامة أبي منصورشاهنامة أبي منصور

 أبي منصور هـذه، وهـي       ة أنه استفاد منها شاهنام    (٢٦) المصادر التي رجح معظم دارسي الفردوسي        من

 وكـان مـن أعيـان طـوس         "أبي منصور محمد بن عبد الرازق     " هـ بأمر    ٣٤٦ نثرية أُلفت سنة     ةشاهنام

دن، فـاجتمع   باستقدام أرباب الكتب من الدهاقنة، والحكماء من الم       " أبو منصور المعمري  "ورؤسائها وقد أمر    

 : له

مـن  " ماهوي خورشيد بن بهـرام    "من سجستان و  " يزدان دار بن شابور   "و. من هراة " شاج بن خراساني  "

وقد أشار الفردوسي نفسه فـي مقدمـة        . (٢٧) ةمن طوس، وألفوا هذه الشاهنام    " بن برزين اشاذان  "نيشابور و 

 : (٢٨) إلى قصة تشبه القصة السابقة تماما فقال تهشاهنام

                                           
 . ٥٦ص :  إيران في عهد إلى الساسانيين)٢٣(
 . ٤٢٤ص :  الفهرست)٢٤(
 . ١٩٦٥ تونس سنة ١٢١ – ١٢٠ص : الأدب الفارسي في العصر الغزنوي: علي الشابي.  د)٢٥(
ص؛ مقدمة الشـاهنامة    : ؛ دراسات في الشاهنامة   ١٢٥ص  : ي؛ الأدب في العصر الغزنو    ١٠٣ص  : حماسة سرائي :  راجع )٢٦(

 . ٢٧ص : العربية
 . ٤١ص :  مقدمة شاهنامة أبو منصوري، نقلاً عن هزار سال نثرپار)٢٧(
 : الأبيات بالفارسية.  س١٣١٣ ط بروخيم طهران سنة ٨ ص ١جـ :  شاهنامة فردوس)٢٨(
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 .ك كتاب قديم، به الكثير من القصصكان هنا -

 .كانت متفرقة في أيدي الموابدة، فكان كل عاقل يحصل منها على نفع -

 .وكان هناك بطل منتسب إلى الدهقان، شجاع عظيم وعاقل كريم -

 .باحث عن التاريخ القديم، وجد في هذا الكتاب السير الماضية -

- ا مسنا، و جمع الكتابفأحضر من كل إقليم موبد. 

 . ألهم عن أصل الكيانيين، وعن حياة أولئك المشهورين المسعدينوس -

 .  عندهم عن أصل الدنيا، ليعلمونا بهاوعم -

 . فتحدثوا أمامه واحدا واحدا من العظماء، عن الملوك وتغير الأيام -

 . وعندما سمع منهم الحاكم هذا الكلام، وضع كتابا مشهورا -

 . وأثنى عليه الكبار والصغاروهكذا صارت له هذه الذكرى في العالم،  -

ولعل طريقة تأليف هذه الشاهنامة توضح الاهتمام الزائد فيها بالقصـص الشـعبي والأبطـال القـوميين،            

 كما يـذكر النقـاد      –وقد رجعا لنفس المصدر     . ويتضح هذا بالذات في شاهنامة الثعالبي وشاهنامة الفردوسي       

لكتابـة  " أبو منصـور "هاقنة وموابدة الفرس الذين استقدمهم     فهؤلاء الد . (٢٩) وهو شاهنامة المنصوري   –أيضا  

بطال الذين اشتهروا مـن إقليمـه أو أسـرته،          يل الأ ج على تس  – فيما أرى    –هذه الشاهنامة حرص كل منهم      

" كيـو "و" كـودرز "إن وجود أسماء أصحاب مقامات عالية في الشاهنامة من أمثـال            : ويؤكد هذا قول نولدكه   

 أثر من آثار نفوذ الأسر الكبيـرة ذات الأصـل الإشـكاني             –م لم يكونوا من الملوك       وه –" بيزن"و" طوس"و

 . (٣٠)والتي كانت ذات شوكة وشأن كبير في عصر الساسانيين، وكانوا يعدون أجدادهم من الأبطال القوميين 

                                                                                                                                            
يكــى نامــه بــود از كــه باســتان

يبــرا كنــده دردســت هــر موبــد

ى پهلــوان بــود دهقــان نــزاديكــ

ــت  ــار نخسـ ــده روزكـ بزوهنـ

 سـالخورد  ي موبـد  يزهر كشـور  

ــان   ــزاد كي ــان از ن ــيد ش بپرسِ

كــه كيتــى بآغــاز چــون داشــتند

ــان   ــك مه ــش يكاي ــد بيش بكَفتن

چو بشنيدِ زيشـان سـپهبد سـخن        

 شـد انـدر جهـان      يچنان يادكَـار  
 

ــتان     ــدرون داس ــدو ان ــراوان ب ف

ــرد  ــو بخ ــرده ه ــره اىِ ب يازو به

ــر و ــه وداددلِيـ ــزركِ وخردمنـ بـ

ــ ــت گ ــه باجس ــخنها هم ــته س ذ ش

ــرد  ــزد ك ــه راك ــاين نام ــاورد ك بي

ــوان  ــرخ كـ ــداران فـ وزان نامـ

كــه ايــدر بمــا خــوار بكــذا شــتند

ــان  ــت جِه ــاهان وكَش ــخنهاي ش س

ــن    ــد ب ــه افكت ــامور نام ــي ن يك

ــان    ــان ومه ــرين ازكه ــرو آخ ب
 

 
 .  راجع ذبيح االله صفا؛ يراون؛ نولد كه؛ علي الشابي)٢٩(
 . ٢٢ص :  ملي حماسة)٣٠(
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  : : شاهنامة الدقيقيشاهنامة الدقيقي

 التـي سـبقت الفردوسـي، وهـي     قد يكون مفيدا في هذا المقام أيضا أن نشير إلى أحد الأعمال الملحمية        

 ـ٣٧٠ت قبل سنة    (شاهنامة الدقيقي    ، ويقال إن نوح بـن      تهأي قبل أن يشرع الفردوسي في نظم شاهنام       )  ه

 ـ٣٨٧ – ٣٦٥(منصور بن نوح الساماني       كما  –هو الذي أمره بنظم الشاهنامة، وقد نظم ألف بيت منها           )  ه

رب كشتاسب وأرجاسب، وقد أدرجها الفردوسـي   في الشاهنامة عن ظهور زرادشت وح      –يصرح الفردوسي   

 . (٣١) لرغبة الدقيقي في الحلم، وبعد أن نقلها في الشاهنامة يتخلص قائلاً  استجابةًته في شاهنام–

 . فأوصل الدقيقي الكلام إلى هذا الحد، وقضى الزمان على جذر عمره -

 . واسترق روحه من الدنيا الفانية، بعد أن تألم كثيرا -

 . ه في الدنيا أثر، إلا هذا الكلامفلم يبق من -

 . ولم يكمل الكتاب الذي بدأه، وأجرى قلمه فيه -

وبهذا نكون قد أتينا على معظم المصادر التي استقت منها الشاهنامات عمومـا، وشـاهنامة الفردوسـي                 

 . خصوصا مادتها الأسطورية والتاريخية على السواء

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية١٥٥٤ ص ٦جـ :  شاهنامة فردوسي)٣١(

ــخن   ــا س ــانيد اينج ــي رس دقيق

ــپنج  ــراى س ــودش روان ازس رب

ــار   ــت ازود يادك ــي نماندس بكيت

ــرنامه را  ــردي س ــه ب ــدي ك نمان
 

زمانــه بــرآورد عمــرش بــبن    

از آن بس كـه بنمـود بسـيار رنـج          

مكــر ايــن ســخنهاي نابايــدار   

ــراو سربسـ ـ ــدي ب ــه رابران ر خام
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  ::((٣٢٣٢))ملخص القصة كما جاءت في الشاهنامةملخص القصة كما جاءت في الشاهنامة: : أولاًأولاً
وقد اتجه في البداية إلى فتح مازندران، ولم يقبل         " كيكاوس"ذكر الفردوسي أنه بعد كيقباد تولى الملك ابنه         

ملـك  " ارزنـك " فأغار على تلك البلاد مع مجموعة من قادته من أبطال إيران، فاسـتعان               (٣٣)" زال" نصح  

 ـماز وجنوده فأعماهم وأوقعهم جميعا في  " كيكاوس"الجني الأبيض الذي أغار على معسكر       " ديوسپيد"ندران بال

 طالبا عونه ومبديا ندمه لعدم استماعه       –" زال"واحدا من جنوده نجا من العمى إلى        " كيكاوس"الأسر، فأرسل   

د مغامرات عديدة في الطريق وعبور السـبع  البطل الإيراني، وبع" رستم"بإرسال ابنه   " زال"إلى نصيحته فقام    

وهو في الطريق وقد ساعده هـذا       " أولاد"منازل وصل رستم إلى مازندران، وقد أسر واحدا من ملوك الجن            

 ـ          فاستطاع رسـتم أن    " ديوسپيد"الجني على معرفة بعض أسرار الجن المسيطرين على مازندران، وخاصة ال

ليستعيد بصره هـو وكـل      " كيكاوس"طر قطرات من دمه في أعين       يقتله ويشق عن خاصرته ويأخذ كبده فيق      

ويعود " أولاد"لـ" مازندران"الإيرانيين، وبعد صراع شديد مع ملك مازندران يتم التخلص منه، وتسند مملكة             

لفتح توران والصين ومكران، وقد قبل ملـوك هـذه          " كيكاوس"مظفرا إلى إيران، وبعد حين يتجه       " كيكاوس"

 ثم حمل على البربر فاستعان ملك البربر عليه بملك مصر وملك هامـا            . ا دفع الجزية والخراج له    البلاد جميع 

" وران هاما"ابنه ملك   " سودابة"من  " كيكاوس"تهم، وقبلوا هم أيضا الجزية والخراج، ثم تزوج         ثلاثوران فهزم   

في الأسـر   " كيكاوس" وقوع   وعندما شاع خبر  . وجنوده فأوقعهم في الأسر   " كيكاوس"الذي احتال بعدها على     

ملك توران مع العرب حربا شديدة      " أفراسياب"وقد تحارب   . أغار العرب والترك على إيران طمعا في عرشها       

وفـك أسـر    " هامـا وران  "وقد أسرع رستم إلى     . حتى أجلاهم عن إيران، واستولى هو على ملك تلك الديار         

وقد ابتنـى   . عن إيران بمساعدة ملك الروم    " أفراسياب"وا  به ومعه سوذابه وأبطال إيران فأجل      وعاد" كيكاوس"

ثم ذهب لحرب السماء بعد أن خدعه أحد الجـن          " البرز"بمساعدة الجن قصرا معجبا على قمة جبل        " كيكاوس"

. بذلك لرغبتهم في التخلص من سيطرته، وقد سقط في ناحية بالصين وسقط على الأرض متجرعا كأس الندم                

يران ووبخوه على فعلته، وبعد عودته إلى إيران ظل محتجبا عنهم فترة من خجله، وفـي                فذهب إليه أبطال إ   

 فظهر لهم وجلـس علـى عرشـه    ؛هذه الفترة كان معتكفًا يطلب من الخالق العفو والمغفرة فقبل االله منه ذلك            

" رسـتم "ية ضمه   ابنه فيقول الفردوسي، إنه في البدا     " سياوش"أما عن   . وأعاد رسم السلطنة إلى ما كان عليه      

ليعلمه فنون الحرب والقتال، وفنون الحكم والمجالس وما إليها، فلما          " زابلستان"البطل الإيراني إليه وأخذه إلى      

 أن تراوده عـن     تزوجة أبيه الساحرة وحاول   " سودابة"تكاملت فيه هذه الفنون عاد إلى أبيه، فتدلهت في حبه           

فلما ضاق بها طلب من والده أن ينفذه لحـرب          . بيه المرة تلو المرة   نفسه فلما امتنع عليها أخذت تكيد له عند أ        

على رأس جيش قـوي لمحاربـة       " رستم بن دستان  "الذي كان قد أغار على إيران فضم أبوه إليه          " أفراسياب"

 ـ   " سياوش"ثم جرت مناوشات بينهما واستقرا على التصالح وأرسل         " أفراسياب" " كيكـاوس "رستم برسـالة لـ

، فضـاق صـدر     "لسـياوش "ا شـديدا    ى رستم عن الجيوش وأرسل رد     حَّونَ" كيكاوس" فثار   يعلمه بما جرى  

                                           
 . ٣، جـ ٢جـ :  راجع شاهنامة فردوسي)٣٢(
 . والد رستم في الأساطير الفارسية:  زال)٣٣(
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الذي رحب بمقدمه في البداية و قابله بما يليق فتزوج من ابنة            " أفراسياب"من أفعال أبيه فالتجأ إلى      " لسياوش"

قريبة من الصين رحـل  ثم تزوج من ابنة أفراسياب نفسه الذي أقطعه مقاطعة    " أفراسياب"قائد جيوش   " بيران"

أخا أفراسياب أوغر صدره عليه، وانتهت المؤامرة التي حاكها إلى مقتـل            " كرسيوز"إليها هو وزوجه، إلا أن      

وعندما علم الإيرانيون بما جرى لسياوش، أسـرعوا إلـى          " كيخسرو"وكانت امرأته حاملاً في ابنه      " سياوش"

وأمه إلى إيران ونجح    " كيخسرو"البطل الإيراني لإحضار    " يوج"وقد أرسلوا   . أخذًا بثأره " رستم"توران بقيادة   

 . عن ملك إيران" كيكاوس"ثم تنازل له . في ذلك بعد عدة مغامرات

 طويلة فيها مغامرات عديدة وصراعات كثيرة       قصةهذا هو ملخص القصة كما جاءت في الشاهنامة وهي          

داث قصة ملك كيكاوس في أكثـر مـن         واستطرادات إلى قصص مختلفة مثل قصة رستم وسهراب، وتقع أح         

 . سبعة آلاف وخمسمائة بيت من الشعر

فإذا انتقلنا إلى تفاصيل هذه القصة لنرى أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين ما جاء في المصادر الدينيـة                  

 ـ    " الأفستا"القديمة مثل    الإسـلامية  ، وكذا المصادر    "دينكرت"والـ" بندهشن"أو المصادر الدينية البهلوية مثل ال

 ـ٣١٠ت  (التاريخية مثل تاريخ الطبري       ـ٣٤٦ت  (ومروج الذهب للمسعودي    )  ه وقد ذكرنا قبلاً أنهـا     )  ه

 ".خداي نامه"اعتمدت على مصادر دينية فارسية قديمة ومصادر تاريخية قديمة مثل كتب 

يخالفهـا جميعـا    " الفردوسي" نلاحظ أن    المصادروما جاء في هذه     " الفردوسي"إذا قارنا بين ما جاء عند       

 : (٣٤)يقول الفردوسي" كيقباد"تولى الملك خلفًا لأبيه " كيكاوس"عندما يذكر أن 

رفت كـاؤس كَـاه يـدر      گچو ب 
 

مراورا جهان بنده شد سربسـر      
 

 أما كيكاوس في المصادر البهلوية فهو       ،أي عندما جلس كيكاوس مكان أبيه، صارت الدنيا كلها مطيعة له          

 وعلى هذا يكون حفيد كيقباد وليس ابنه كما يذكر الفردوسـي، وكمـا يـذكر                (٣٥)" كيقباد"ابن  " كي ابيوه "ابن  

 أما الطبري   (٣٦)" كيقاوس" إن كيقباد استخلف على الملك بعده ابنه الأكبر          :الثعالبي أيضا في الغرر الذي يقول     

 . بهلوية وهذا أقرب لما جاء في المصادر ال(٣٧)بن كيقباد افيذكر أن كيكاوس هو ابن كيفيه 

                                           
 . ٣١٦ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٤(
 . ٤٦٣ص :  نقلاً عن حماسة سرائي درايران)٣٥(
 .  باريس– زوتنبرج ١٥٣ص : العزر في أخبار ملوك الفرس:  الثعالبي)٣٦(
 . دار المعارف الطبعة الرابعة. ٥٠١ ص ١جـ : ريخ الطبريتا:  أسو حرير الطبري)٣٧(
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  : : قصة حرب مازندرانقصة حرب مازندران
" مازنـدران "بعد جلوسه على عرش إيران هو مسيره لحرب         " كيكاوس"ذكر الفردوسي أن أول ما فعله       

 : (٣٨)ويروي الفردوسي القصة على النحو التالي 

 . ن كيكاوس جلس يوما على عرشه، وحوله قادته وكبراؤهإ

 . أغنيةفجاءه جني متخف في شكل مغنٍ يريد أن يهدي الملك -

 . فقال إنني مطرب حسن الصوت من أهل مازندران -

 . ثم أخرج عودا وسواه، وغنى على طريقة أهل مازندران -

 .ليت الرياح الطيبة تظل تهب عليها. بالطيب هواء مازندران -

 . رياضها دوما مزهرة، وجبالها مفروشة بالشقائق والسنبل -

 . اء بل ربيع دائمهواؤها معتدل وأرضها مزهرة، لا صيف فيها ولا شت -

 . وعندما سمع منه كيكاوس هذا الكلام، تاقت نفسه لتلك الفكرة الجديدة -

 .وانشغل قلبه بالرغبة في الحرب، عقد العزم على الإغارة على مازندران -

 . فقال لقواده، لقد ركنا للهو -

 .وقبيح بالفارس أن يركن للبطالة والكسل -

ليحضر من زابلستان لعله    " زال" لكنهم لم يستطيعوا فأرسلوا إلى       وقد حاول القادة أن يثنوه عن تلك الفكرة،       

 : (٣٩)يستطيع إقناعه بالعدول عنها، لكن كيكاوس لم يقبل منه النصيحة، وقال له 

                                           
 .  الأبيات بالفارسية٤١٧ – ٤١٦ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٨(

چو ـرا مشكري ديـوزي بـرده دار   

چنين كفـت كـز شـهر مازنـدران        

ببربط چو بايست بـر مسـاخت رود       

كه مازنـدران شـهر مـا يـاد بـاد         

كه در بوسـتانش هميشـه كِلسـت       

ــارهــوا خوشــكوار  ــين برنك وزم

 

چو كـاؤس بشـتيد ازايـن سـخن        

ــدران  ــت ان ــويش ببس دل رزم ج

ــرفرازان رزم   ــت باس ــين كف چن

ــر  ــرد دلي ــه كي ــاهلى بيش ــر ك    اك

ــار    ــاه ب ــد برش ــه خواه ــد ك بيام

ــكران  ــوازم زرامش ــوش ن ــى خ يك

ــرود  ــدراني سـ ــر آورد مازنـ بـ

ــاد   ــاد ب ــومش آب ــرو ب ــه ب هميش

ــت   ــه وسنبلس ــدرون لا ل ــوه ان بك

 ـ        ه بهـار  نه كـرم نـه سـرد وهميش
            

ــن    ــدا ب ــه افكَن ــازه انديش ــى ت يك

كــه لشــكر كشــد ســوى مازنــدران

ــزم   ــر بب ــاديم يكس ــادل نه ــه م ك

نكــردد زاســودان وكــاه ســير   
 

 
 :  الأبيات بالفارسية٣٢٤ – ٣٢٣ ص ٢جـ :  المرجع السابق)٣٩(
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 .لا غنى لي عن رأيك الصائب -

 . ةفريدون وجمشيد مالاً ورجالاً وعظمألكنني أكثر من  -

 . في غزو مازندرانوأنا أقوى من منوجهر وكيقباد، اللذين لم يفكرا  -

 ).حكمي(وجيوشي أقوى من جيوشهم وقلبي أشجع وكنوزي أكثر والدنيا تحت سيفي  -

 .وإنني لصائر إليها، وموقع بها، ومنفذ فيها أمري -

 .وفارض عليها خراجا ثقيلاً، وغير مبق فيها على أحد -

 . وعليك أنت ورستم أن تبقيا هنا لحراسة مملكتنا وعليك باليقظة -

 . ، أما صيدي فهو رؤوس الشياطين الشرسةفاالله معيني -

 . وإنا لم نكلفك عناء مناصرتنا، فلا تشر علينا بالقعود عنها -

 . وعندما سمع زال هذا الكلام منه، لم ير بادرة لرجوعه عما في رأسه -

 . فقال له أنت الملك وما نحن إلا العبيد الناصحون لك -

 .  على باطلم أتباع ما تأمر به، سواء أكنت على حقاويجب علينا  -

إلى مازندران، فقد انتصروا في البداية      " طوس"و" جودرز"بطال إيران أمثال    أمع  " كيكاوس"أما عن مسير    

على الجن الموكلين بحفظها، واستولوا على المدينة، إلا أن ملكها عندما وصلته هذه الأبناء أرسل إلى الجنـي              

وجنـوده، ومـلأ الأرض علـيهم       " كيكـاوس "لليل إلى   يستعين به، فقصد هذا الجني في ا      " سپيدديو"الأبيض  

 : (٤٠)فعموا وأصبحوا لا يبصرون، وهكذا تركهم ثم . بالظلمات

                                                                                                                                            
ــاز ــين ياســخ آورد؟ كــاؤس ب چن

ولــيكن مــرا فريــدون وجــم   

ــاد   ــوچهر واز كيقب ــان از من هم

ــباه  ــت س ــنجم افزونترس ودل، ك

ــدام آورم   ــك ب ــان يكاي ــوم ش ش

ــران  ــاز ك ــاو وب ــرنهم س ــر ب اك

تو بارستم اكنـون جهانـدرا بـاش       

ــت   ــده يارمنسـ ــان افرينـ جهـ

كر ايدون كه يـارم نباشـي مجنـك        

چو ازشاه بشـنيد زال ابـن سـخن        

بدو كفـت شـاهى ومـا بنـده ايـم          

ــتم  ــا س ــى ي ــوئى هم ــر داد ك اك
 

ــاز   ــي ني ــيم ب ــو ن ــة ت ــز انديش ك

ــت ــر ودرم فزونسـ ــردى وفـ  مـ

كــه مازنــدران رانكردنــد بــاد   

جهان زيـر شمشـير تيـز اندرسـت        

ــام آورم    ــيز ون ــين شمش ــر آي ك

وكــر كــس نمــانم بمازنــدران    

نكهِبــان ايــران وپيــدار بــاش   

ــتِ    ــكار منس ــوان شِ ــرنزه دي س

مغرمــاي بركــاه كــردن درنــك   

ــن   ــر ازي ــدا سرشِ ــج بي ــد اي ندي

بدلســوزكي بــاتو كوينــده ايــم   

ــد زدن كــام    ــو باي ــراى ت  ودمب
 

 
 : ، والأبيات بالفارسية٣٣٠ ص ٢جـ :  راجع شاهنامة فردوسي)٤٠(
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 . ثنى عشر ألفًا من مردة الشياطين المحاربيناأوكل بهم  -

 . لملك والجيش، من تاج وياقوت وفيروزاوحمل كل كنوز  -

 .رزنك قائد مازندرانأوأرسل كل هذه الأحمال والأثقال إلى  -

 . وقال له قل للملك، ولا تبحث عن خدمة من الجني الآن -

 . فقد أديت كل ما وجب، ومرغت جيش إيران في الوحل -

 . فأصبح كل جيش إيران وأبطاله، لا يرون شمسا ولا قمرا -

 . لم نقتلهم ولكن أفزعناهم، ليعرفوا أقدارهم -

 . العملهم أذنه لمثل هذا ر أحدوليعتبر ذو العقل بما أصابهم، فلا يعِ -

" مازنـدران "بالمسـير إلـى     " رسـتم "فعندما علم بما حدث لكيكاوس والإيرانيين معه أمر ابنه          " زال"أما  
إلى مازندران، وفي أحد    " هفت خوان "ولاقى الكثير من الصعاب، وقطع السبع منازل        " رستم"لإنقاذهم، فسار   

راع شديد بينهما، وكان هذا الجـن خيـر         بعد ص " أولاد"المنازل استطاع أن يأسر ملكًا من ملوك الجن اسمه          
معين لرستم على معرفة بعض أسرار الجن وأماكن تواجدهم، فقتل الجن الموكلين بحراسة مازندران ثم ذهب                

وبعد صراع عنيف مع الجن الذين يحرسون المغارة قتلهم رستم          " ديوسبيد"إلى المغارة التي بها مستقر الجني       
ة بالظلمات، هبط رستم بعد أن غسل وجهه بالماء إلى حيث يوجد ملك الجـن               ودخل إلى أعماق المغارة المليئ    

 : (٤١)وبعد صراع بينهما " ديوسبيد"

 . غلبه رستم ورماه على الأرض، فكان كالأسد الهصور عندما تفارقه الروح -

 .ثم شق قلبه بالخنجر، وأخرج كبده من الجسد الأسود -

 . لدماءفامتلأت بجثته المغارة، وصارت الدنيا كبحر ا -

 .وجاء إلى أولاد وحل وثاقه، من ذلك السرج الذي أوثقه به -

 . وأعطى أولاد كبد الجني، وأمره أن يتجه إلى كيكاوس -

                                                                                                                                            
ــذار  ــر ك ــوان خنج ــره دي وزان نَ

وزان پس همه كـنج شـاه وسـباه        

سبرد آنجـه ديـد ازكـرانِ تـاكران        

برشـــاه بركفـــت واورا بكـــوي

كه من هرجه بايسـت كـردم همـه        

ــباه   ــران س ــان إي ــه بهلوان هم

ــب   ــرو برنهي ــردم ب ــتن نك بكش

رايـدش آهـوش   بزارى وسـختي ب   
 

 

ــزار   ــى ده ودو ه ــرد جنكَ ــزين ك كَ

ــاقوت وبيــروزه كــاه  چــه ازتــاج ي

بــه إرزنــك ســالار مازنــدران   

كــز آهــرمن اكنــون بهانــه مجــوي

بخــاك أوريــدم سراســر رمــه   

نه خورشيد بيننـد روشـن نـه مـاه         

ــيب ــراز نشـ ــد فـ ــدان تابدانـ بـ

كسى نيـز ننهـد بـرين كـار كـوش          
 

 

 
 :  ونص الأبيات بالفارسية٣٥٤  ص٢جـ :  راجع الشاهنامة فردوسي)٤١(

زدش برزمين همچـو شـير زيـان       

فــرو بــرد خنجــر دلــش بردريــد

همه غار يكسـر تـن كسـته بـود         

ــد   ــاد بنـ ــد زاولاد بكشـ بيامـ

ــر ــيده جكـ ــاولاد داد آن كشـ بـ
 

جنان كزسـن وى بـرون كـرد جـان          

جكَــرش ازتــن تيــره بيــرون كشــيد

جهان همجو درياي خون كشـته بـود       

ــاني كم   ــت آن كي ــراك بس ــدبفت ن

ــر   ــاد س ــاؤس بني ــاه ك ــوى ش س
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" مازنـدران "بالوعد الذي قطعه على نفسه بتوليته ملـك         " رستم"فوجد الفرصة مناسبة ليذكر     " أولاد"أما  

 : (٤٢)فقال لرستم

 . لم بسيفكصور، يا من سخرت العاهأيها الأسد ال -

 .لقد منيتني بأمنية يتمناها قلبي، وإنني أسألك إياها -

 .سأسلم لك جميع ممالك مازندران: فقال له رستم -

 . أن أقتلع ملك مازندران من مكانه وألقيه في البئر" أولاً"ولكن ينبغي علي  -

 وأن أقطع بحد الخنجر، رؤوس آلاف السحرة والجن، -

 . راني الترابلن أرجع عن عهدي أبدا، إلا إذا وا -

وها بإرسال الرسل إليه طالبين منه قبول       أوهكذا تبدأ الحلقة الأخيرة من الصراع مع ملك مازندران، وقد بد          

أن " كيكـاوس "الجزية والخراج، وإلا فليأذن بحرب لا قبل له بها، وعندما رد بالرفض اقترح رسـتم علـى                  

 ؛ينهم، وقد أظهر رستم من علامات القوة والرجولة       يرسله بالرسالة التالية حتى تكون فرصة لاختبار القوى ب        

 : (٤٣)أن يلقاه بالاحترام، ويسأله قائلاً " مازندران"ما دعا ملك م

 .أأنت رستم الشديد، ذو السواعد القوية -

 . فأجاب إنني خادم، إذا ما قبل خدمتي فإنني أسعد بها -

 .أين أنا منه فهو الفلك العالي والبطل والإسوار -

                                           
 : ، والأبيات بالفارسية٣٥٥ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوس)٤٢(

كــف أولاد كــاي نــره شــير   

ــد  ــرا نوي ــه دادى دلم ــزى ك بجي

ــازران  ــه م ــتم ك ــت رس ــدو كف ب

ــاه   ــدران رازك ــاه مازن ــى ش هم

ســر ديــو جــادو هــزاران هــزار

ــبرم  ــاكرا بس ــر خ ــس مك وزان ب
 

جهـــانرا بتيـــغ آويـــدي بزيـــر 

ــاز خو ــى ب ــد هم ــدم امي ــد نوي اه

ســبارم بتــو ازكــران تــاكران   

بيايـــد ربـــودن فكنـــدن بچـــاه

ــراز  ــر بـ ــاير بخنجـ ــد بـ بيفكنـ

وكرنـــه زبيمـــان تـــو نكـــذرم
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٣٦٣ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوسي)٤٣(

وازن بس بدو كفـت رسـتم تـوبي        

جنين داد باسخ كه مـن چـا كـرم         

ــار  ــايم بك ــن ني ــود م ــا او ب كج
 

ــا   ــرو ب ــه دارى ب ــوي ك زوي بهل

اكر چـاكرى را خـور انـدر خـورم         

ــوار   ــرد وس ــت وك ــه أو بهلوان ك
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ل نفسـه إلـى     وه رستم فح  حربا شديدة انتهت بأن أسر    ) ملك مازندران (وقعت بينهم وبينه    وفي النهاية   

  :(٤٤)صخرة عن طريق السحر، لكن رستم 
 .حمل تلك الصخرة، وجميع الجيش متعجبين منه -
 .  وهو يحمل قطعة الجبل تلك على رأسه، والخلق وراءه يتعالى صياحهمىومش -
 .لذهب والجوهروأخذوا يهتفون له، وينثرون عليه ا -
 .فحمله إلى سرادق الملك كيكاوس، وألقاه أمام الإيرانيين -
 .وقل له إن لم تخرج من هذه الصورة، وتخلع السحر والحيل -
 .فإنني سوف أحطمك بالسيف البتار، وأهيل كل الأحجار على رأسك -
 . بالحجروها قد رجع إلى هيئته الأولى، عندما سمع أنهم سيقطعون رأسه بالسيف ويحطمون جسمه  -
 . وضحك رستم البطل وأخذه من يده واتجه للملك -
 . الحاد إربا إرباهأن يقطعه بسيف" دزخيم"فأمر الملك  -

، تنتهي قصة صراع كيكاوس للسيطرة عليها فيعود الجميع إلى إيران بعد إسنادها             "مازندران"وبمقتل ملك   

 . للملك أولاد

 يدور الصراع فيهـا بـين الجـن       –أوردها الفردوسي    كما   –والملاحظ أن الخطوط الرئيسية لهذه القصة       

والشياطين والسحرة في تلك المملكة فالطريق إليها مليء بهم، كما أنهم موكلون بحمايتها وحراستها، وملكهـا                

 .لحمايته، بل هو نفسه يستخدم السحر في حروبه" ديوسبيد"قد عقد معاهدة مع ملك الجن 

" كيكـاوس " الفردوسي تتفق في خطوطها الرئيسية مع ما جاء عن           والقصة بهذا الشكل الذي جاءت به عند      
تـربط بينـه وبـين      " كيكـاوس " فكل الروايات التي رويت عن       ؛في المصادر الدينية القديمة والبهلوية أيضا     

قرب القرابين لأناهيتا وطلب منهـا أن تجعلـه         " كوي اوسن "الشياطين بصورة من الصور، ففي الأوستا أن        
 فهنا إشارة لسيطرته علـى الجـن،        (٤٥) الممالك بما فيها من إنس وجن، وأنها استجابت له           مسيطرا على كل  

هـذه الأسـطورة    وفي   (٤٦)) فرتوه(الشيطان  ) اندرا(التي قتل بها الإله     ) المقمعة(ڤيدا الهندية أنه صنع     وفي ال 
 . كان سببا في مقتل هذا الشيطان أيضا

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٣٧٤ – ٣٧٣ص :  نفس المرجع والجزء)٤٤(

بران كونه آن سـنك رابـر كرفـت        

بيــاده همــى رفــت بركتــف كــوه

ــد   ــزين خواندن ــار اخ ــر كردك اب

بــيش ســرايرده شــاه بــرد    

بدو كفت ازايدون كـه پيـدا شـوى        

د تيـــز وتبـــروكرنـــه بيـــولا

چو بشنيد شد همجـو يكبـاره ابـر        

تهتمن كَرفت آن زمـان دسـت أوى       

بــدزخيم فرمــود تــاتيغ تيــز   
 

 

كــزو مانــد لشــكر سراســر شــكفت  

خرو شـان بـس بشـت او در كـروه          

ــاندند  ــوهر افشـ ــتم زر وكـ برسـ

بيفكنـــد وايرانيــــانرا ســــيرد 

ــادو ســي  ــل وج ــن تنب ــردى ازي بك

ببــرم همــه ســنك را سربســر    

د رتــنش كبــربســر بــرش پــولاد و

بخنديـــد وزى شـــاه بنهـــاد روى

ــز   ــز ري ــد ري ــنش راكن ــرد ت بكي
 

 
 . ٤٩٧ص :  نقلاً عن حماسة سرائي درايران)٤٥(
 . ١٠٥ ص ١جـ :  نقلاً عن هامش الشاهنامة العربية)٤٦(
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 أنـه بنـى قلعـة       :ته بشياطين مازندران فقد جاء في الدينكرت      أما المصادر البهلوية فتذكر صراحة علاق     

، وهنا تصريح بعلاقتـه بشـياطين       (٤٧)عجيبة ومنها كان يحكم شياطين مازندران، ويمنعها من أفساد العالم           

 . مازندران

 هنا أيضا إشارة إلى علاقتـه       (٤٨)وجاء عند الطبري أيضا أن الجن كانت تُسخر له بأمر سليمان بن داود              

 . الجنب

تطلـق  " ديـو "أما شياطين مازندران بوجه خاص فلها شهرة في الأساطير الدينية الفارسية، فكلمة شيطان              

 وشياطين تلك الناحية ليسـت مخلوقـات        –ذبيح االله صفا    .  كما يذكر د   –بوجه عام على شياطين مازندران      

في الأفستا أنها مخلوقات عجيبـة      وقد وصفت   . خبيثة فقط، لكنها مجموعة من المخلوقات الخطيرة الشيطانية       

وفي الأفستا  . (٤٩)وهو شيطان الموت    " استوويدات"عظيمة الجثة تسكن في المغارات، وأن أكبر شياطينها هو          

أيضا قرب إلى   " هو شنك " جن مازندران، ويذكر أن الملك       ةيحارب كل يوم وكل ليل    ) سروش(أيضا أن الملك    

 . (٥٠)اطين مازندران  ثلثي شيمبعض الآلهة لتعينه على تحطي

الذي وصف في الأفستا بالقوة والمقدرة،      " كيكاوس"لعل هذا يوضح سر ربط الأساطير الدينية البهلوية بين          

بالذات التي وصفت هي أيضـا  " جن مازندران"والذي سيطر على جميع الممالك بما فيها من إنس وجن وبين          

" كيكاوس"، فيقول   "وكيقباد" "ومنوجهر" "وجمشيد" "أفريدون"بالقوة والشراسة والضخامة والتي تجنبها من قبله        

 : (٥١)في رده على زال الذي حاول أن يثنيه عن غزوها فقال له 

 . فريدون وجمشيد مالاً ورجالاً وعظمةاولكنني أكثر من  -

 . وأنا أقوى من منوجهر وكيقباد اللذين لم يفكرا في غزو مازندران -

 فهي صفات أقرب إلى صـفات       – التي جاءت عند الفردوسي      –لجن  أما عن صفات هؤلاء الشياطين أو ا      

 فهم يتجمعون في جماعات مثل البشر ولهم قائد وملك،          – كما يذكر ذبيح االله صفا، وأوافقه على ذلك          –البشر  

 ويتكلمون، ويعرفون السحر والحيل، كما أنهـم ينـامون، ويجرحـون،     –ويذهبون للحرب، ويعرفون فنونها     

دماؤهم ويخافون، ويفرون، كل هذا يتضح من خلال تحارب رستم معهـم، فقـد جـاء فـي                  ويقتلون وتسيل   

 : (٥٢)الشاهنامة عن مقتل الجني ارزنك على يد رستم 

                                           
 . ٤٩٧:  نقلاً عن حماسة سرائي)٤٧(
 . ٥٠٧ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)٤٨(
 . ٥٦٦ص :  حماسة سرائي)٤٩(
 . ١٠٨ ص ١جـ : هامش الشاهنامة العربية نقلاً عن )٥٠(
 : ، الأبيات بالفارسية٣٢٣ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٥١(

ــم  ــدون وج ــرا از فري ــيكن م ول

همـــان ازمنـــوچهر وازكيقبـــاد
 

ــر ودرم   ــردي وفـ ــت مـ فزونسـ

كـــه مازنـــدرانرا نكردنـــد يـــاد
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٣٢٨ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٥٢(
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 .كما يقصد المحارب الميدان) الجني" (ارزنك"وقد قصد القائد إلى  -

 . فصرخ صرخة هائلة بين عسكره، كما لو كان البحر والجبل قد انشقا -

 . من خيمته، عندما وصله صياح إنسي" رزنكا"فخرج الجني  -

 . فلما رآه رستم حمل عليه بالحصان، ووقع عليه وقوع النار -

 . اره في عنقه، فاقتلع كالأسد، رأسه من جسدهفنشب أظأوأمسك البطل برأسه وأذنيه و -

 . وألقى الجسد المنزوع الرأس مضرجا بدمائه، أمام الجماعة السيئة -

 . لفاره، تمزقت قلوبهم خوفًا من قبضتهوعندما رأت الجن جسده ا -

هذه الصفات التي أوردها الفردوسي عن الجن وقتالهم مع بني الإنسان لو لم يذكر في بدايتها أنها معركـة                  

 ولعل هـذا جعـل المستشـرق    –لخلناها حربا بين اثنين من الأبطال أو المتحاربين   " ارزنك ديو "بين رستم و  

بشياطين مازندران هم أهل الحدود في مازندران، ويقول إنهم ينتسبون إلـى            يرجح أن المقصود    " دارمستتر"

قبائل وحشية غير إيرانية، ويؤيده ذبيح االله صفا في هذا التصور فيقول إن مازندران في الأساطير الدينيـة لا         

نامة عـنهم   وقد تحدثت الشاه  . (٥٣)تعد كأي ناحية في إيران، كما أن أهلها يعتبرون من أب وأم غير إيرانيين               

 :(٥٤)ك مازندران، مخاطبا رسول كيكاوسكما لو كانوا من أصول غير إيرانية، يقول الفردوسي على لسان مل

 .قل لكيكاوس إن كنت ملك إيران، ولك قلب الأسد وقبضته -

 . فأنا ملك مازندران وقائد جيشها، الجالس على عرشها والمتوج بتاجها الذهبي -

 . ى حضرته، فهذا ليس من رسم العظماء وطريقهمومن الضلال أن يستدعى مثلي إل -

 .  فنتيجة هذا الطمع الهلاك لك؛فتفكر في مقامك؛ ولا تتطلع لعرش العظماء -

                                                                                                                                            
ــالار ب  ــك س ــه ارزن ــاد رويب نه

ــروه   ــان ك ــره زد درمي ــى نع يك

برون جست ازان خيمه ارزنك دبـو      

چو رستم بديدسى برانكيخـت اسـپا       

سرو كوش بكرفـت ويـالش دليـر       

پــر ازخــون ســرديو كنــده زتــن

ــال اوي  ــد كوب ــوان بديدن ــو دي چ
 

ــوي   ــه جنكَج ــكر ك ــد بلش ــو آم چ

ــوه   ــا وك ــد دري ــى بدري ــه كفت ك

چــوا آمــد بكوشــش ازانــان عريــو

ــو   ــرار چ ــد ب ــببيام  آذر كشس

ــردار شــير ــدش بك ــن بكن ســر ازت

بيند اخـت زانسـو كـه بـد انجمـن          

ــال اوي ــان زچنكـ ــد دل شـ بدريـ
 

 
 . ٥٤٧ص :  حماسة سرائي)٥٣(
 : ، الأبيات بالفارسية٣٦٤ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوسي)٥٤(

بكويش كـه سـالار إيـران تـويي        

ــپاه    ــدران باس ــاه مازن ــنم ش م

مرا بيهده خوانـدن بـيش خـويش       

بزركـان مجـوى   برانديش وتخـت    
 

ــويي    ــيران ت ــك ش ــه وچن ــر چ اكَ

ــلاه   ــر ك ــن وبرس ــك زري براورن

نــه رســم كيــان باشــد وراه كــيش 

كزين جسـتنت خـوارى آيـد بـروى        
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ويفسر الدكتور عبد الوهاب عزام سبب إطلاق الأساطير الإيرانية على أهل مازندران اسم الجن، أو الــ                 

كمـا  . يبيض أجسامهم لهذا سموا باسم الجن الأبيض      الجن الأبيض أن هواء البطائخ في مازندران        " ديوسبيد"

يضيف إلى هذا أن الطريق من إيران إلى مازندران شعاب قليلة وعرة ضيقة عالية، وهو عبارة عن شـعب                   

سعته أذرع قليلة ويسيل الماء على جوانبه، وينفسح أحيانًا عن أودية ومغارات، وفيها كثير من السباع مثـل                  

حدث هذا بالنسبة   . (٥٥)على الفاتحين   " مازندران" وبسبب وعورة طريقها امتنعت      ؛ئبالنمر والفهد والدب والذ   

للمهاجرين الآريين القدماء الذين خاضوا حروبا شديدة مع سكان هذه الحدود الذين كانوا نصـف متوحشـين،      

 لهذا السبب   ؛ويرتدون جلود الحيوانات، وكانوا أيضا أقوياء أشداء، وقد استمرت هذه الحروب فترة من الزمن             

 وحدث هذا أيضـا     – (٥٦)ذبيح االله صفا    .  كما يذكر د   –أصبح لها في الأساطير الدينية الإيرانية مكانة كبيرة         

وقد سار إليهـا    . بعد الإسلام فامتنعت بلاد مازندران على المسلمين زهاء مائتي عام من الفتح العربي لإيران             

يان ومعه عشرون ألف رجل، فأوغل بهم في البلد، فلمـا           جيش مصقلة بن هبيرة في زمان معاوية بن أبي سف         

تجاوز المضيق والعقاب أخذها عليه وعلى جنوده العدو عند انصرافه للخروج، فدهـدهوا عليـه الحجـارة                 

وجيشه في مازندران   " كيكاوس"والصخور من الجبال حتى هلك أكثر الجيش، وهلك مصقلة ولعل قصة حبس             

 تشبه ما حدث للقائد المسـلم       – كما جاءت عند الفردوسي      –ليهم من السماء    في الظلمات، وإمطار الحجارة ع    

، كما أن الطرق التي سلكها رستم إلى مازندران والمنازل السبعة التي قطعهـا              (٥٧)مصقلة بن هبيرة وجنوده     

 .إليها تشبه تلك الأوصاف المذكورة المؤدية إلى مازندران عبر جبال البرز

ندران لم تذكر عند الطبري ولا عند المسعودي، كما لم يذكرها الثعالبي في             في ماز " كيكاوس"وقصة حرب   

 . الغرر أيضا

 . فإذا تركنا قصة مازندران وشياطينها، فإننا ننتقل إلى قصة

  : : حرب كيكاوس في هاماورانحرب كيكاوس في هاماوران
والإشارة لهذه الحرب مذكورة في جميع المصادر من بهلوية وإسلامية مع اختلاف في اسم البلـد واسـم                  

أما المصادر البهلويـة    " هاماوران"ليكها، فيذكر الفردوسي في الشاهنامة أنها هاماوران، وأن ملكها هو ملك            م

بلاد الـيمن   " شميران"وقد رجح ذبيح االله صفا أن المقصود بهاماوران أو          " شميران"فتذكر أنه ذهب لمحاربة     
 أما الطبـري    ،ليمن مع اختلاف في اسمه    بينما يذكر الطبري والمسعودي الثعالبي أنه ذهب لحرب ملك ا         . (٥٨)

بـن  اوالثعالبي فيتفقان على أن اسمه ذو الأذعار ويذكر الطبري أنه ذو الأذعـار بـن أبرهـه ذي المنـار                     

 أما المسعودي فيخـالف  (٦٠)بن الرائش الحميري   كما أن الثعالبي فيقول إنه ذو الأذعار ذي المنار    (٥٩)الرائش

                                           
 . ١٠٨ – ١٠٧ ص ١جـ :  هامش الشاهنامة العربية)٥٥(
 . ٥٦٣ص :  حماسة سرائي)٥٦(
 . ١٠٨ ص ١جـ :  الشاهنامة العربية)٥٧(
 . ٣٤٧١ص :  حماسة سرائي)٥٨(
 . ٥٠٧ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)٥٩(
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 أن رواية المسعودي تتفق مع ما جاء        – لهذا يرى ذبيح االله صفا       ؛(٦١)ريقس  تلك الرواية ويذكر أنه شمر بن ف      

ذكر أنه ذهب لمحاربة شميران أي بلاد شمير والألف والنون المضافة في آخرهـا همـا                تفي البندهشن التي    

 . (٦٢)يكون معناها بلاد شمير . للنسبة وفقًا لما كان مستعملاً في البهلوية

 كيف تحدثت عن مسـير كيكـاوس        نرىت حول الاسم، ورجعنا إلى الشاهنامة ل      فإذا تركنا هذه الاختلافا   

 : (٦٣)أو اليمن، فإنه يرويها على النحو التالي) حمير" (هاماوران"لحرب 

 .ثم عرض لكيكاوس رأي، ففارق ملكه -

 .يران إلى توران والصين، وعبرهما إلى مكرانإومضى من  -

 . مشكلة ولا ضائقةفيها  ومن مكران مضى مزدانا إلى زره، ولم ير -

 . وقد قبل الجميع دفع الخراج والجزية، ولم يجربوا قوة الأسد الشجاع -

 . هكذا وصلوا متبخترين إلى البربر، مع الملك الفاتح ذي التاج والإكليل -

 .واستعد ملك البربر للمحاربة، فضاق صدر العالم من خشيتها -

 . الفرحوتدافعت الجيوش من البربر للحرب فتهلل جيش الملك من  -

 .وثار الغبار فلا يرى الفارس كفه ولا عنان فرسه، ومن غبار الجيش لا يظهر الفيل -

 . وقد جاءوا للحرب فوجا وراء الآخر، كما تتدافع الأمواج في البحر -

 . وعندما رأى جودرز ذلك، سحب عموده الثقيل من السرج -

                                                                                                                                            
 . ١٥٨ص :  الغرر في أخبار ملوك الفرس)٦٠(
 . ٢٢٧ ص ١جـ :  مروج الذهب)٦١(
 . ٤٧١ص :  حماسة سرائي)٦٢(
 : ، الأبيات بالفارسية٣٧٩ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٦٣(

كز ان پس چنان كـرد كـاؤس راي         

ــابتوران وچــين  ــران بشــد ت از اي

ــا زره  ــته ت ــد آراس ــران ش زمك

ــذ ــاز وســاوبي ــرى ب يرفت هرمهت

چنان هـم كـرازان ببربـر شـدند        

شــه بربــر بياراســت جنــك   

ــرزم   ــر ب ــد وبرب ــباهي بيام س

كس از خاك دسـت وعنـانرا نديـد        

بزخم اندر آميد همـي فـوج فـوج        

چو كودرز كيتى بـران كونـه ديـد        

ــزار   ــداران ه ــپاه بانام ــزد س ب

ــپاه   ــب س ــد قل ــت بدري براويخ

تو كفتـي ببربـر سـواري نمانـد        

ون هركـه سـال خـورد      بشهر اندر 

همــه بــيش كــاؤس شــاه آمدنــد

ــم  ــده اي ــاكر بن ــاه راج ــه ماش ك

بخشــود كــاؤس وبنواخــت شــان
 

ــد زجــاي  ــاد شــاهى بجنب كــه در پ

كذر كـرد ازان پـس بمكـران زمـين          

ــره    ــد وك ــد بن ــد ن ــا ندي ميانه

ــاو   ــير ت ــاو باش ــون ك ــرد آزم نك

جها نجـوى باتـاج برخاسـت شـدند        

كزانبوه ايشـان جهـان كشـت تنـك        

ــه از لش ــزم ك ــت ب ــاه برخاس كرش

ــدير    ــد ناي ــل ش ــپه بي ــرد س زك

بران سان كـه برخيـزدا ازاب مـوج        

ــيد    ــران بركش ــود ك ــه عم زكوه

ــذار    ــوش ك ــر ج ــزه وتي ــا ني اب

دمــان ازبــس او همــي رفــت شــاه

ــد  ــزه داري يمان ــدرون ني ــرد ان بك

ــرد   ــاد نب ــد ب ــته ديدن ــو بركش چ

جكــر خســته وعــذر خــواه آأمدنــد

ــم  ــده اي ــردن افكن ــاز را ك ــان ب هم

ــي راه و ــان يك ــاخت ش ــين نوس آي
 

 



 - ٢٧ -

 .لدروعوحمل مع ألف من الفرسان المشهورين، فضربوا بالسنان والنبل وا -

 . وتصارع وشق قلب الجيش، ووراءه الملك كيكاوس مثيرا للفزع -

 . فلم يبق من البربر فارس، وكأن لم يكن بينهم ذو رمح -

 . وخرج الكهول من المدينة، لما رأوا دائرة الحرب عليهم تدور -

 . ومثلوا أمام كيكاوس مهمومين، وأخذوا يعتذرون إليه -

 . قبلنا الجزية والخراجوقالوا نحن خدم الملك وعبيده، وقد  -

 . فارتضى منهم الملك ذلك وسن لهم نمطًا وقانونًا جديدا -

تلك هي قصة محاربته الأولى مع ملك البربر، وبلاد البربر المذكورة في هذه القصة قريبـة مـن بـلاد                    

لجزيـة  ، لما فرغ من فـرض ا      "كيكاوس"ووفقًا لما رواه الفردوسي فإن      . زابلستانأوقريبة أيضا من    . مكران

وبعد أن فرغ من أمرها على      " بربر ستان "على توران والصين عبر إلى مكران، ولما انتهى منها عطف إلى            

وكـل هـذه    ". رستم بن دسـتان   "وقضى شهرا في نيمروز في ضيافة       " زابلستان"النحو الذي رأيناه اتجه إلى      

يتان بين الهند وإيران، وثقافة أهلها خليط       هذا يقع في شرق س    " زابلستان"المناطق قريبة من ناحية الهند، فإقليم       

أما مكران فتحد من الشمال بكابلستان وقندهار ومن الشرق بالسند ومن الغرب بكرمـان ومـن                . من الاثنين 

 . (٦٤)وهي من حيث الثقافة تنسب للثقافة الهندوإيرانية أيضا، وهي على حدود سيتسان . الجنوب ببحر الهند

ن المقصود بالبربر ستان في هذه الحملة، مكان في الهند أو قريبا منهـا، وهـو                 أ – فإنني أعتقد    –من هنا   

بعد أن قضى شهرا فـي      " كيكاوس"المذكورة في الحملة القادمة، وتقول الشاهنامة عنها، إن         " بربر ستان "غير  

العصـيان،  بزابلستان في ضيافة ابن دستان علم أن أحد الملوك من جهة مصر والشام قد رفع راية                 " نيمروز"

 : (٦٥)وخلع ربقة الطاعة وعندما وصله هذا

                                           
 . ٨ هـ س ١٣٢١ تهران سنة ٧٨، ٦٠ ص ٢جـ :  عباس پور محمد شوشتري، كارنامه إيرانيان)٦٤(
 : ، الأبيات بالفارسية٣٨٣ – ٣٨١ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٦٥(

بــزد كــوس وبرادشــت ازنيمــروز

ــام    ــتند ن ــيرها نبش ــبه برس س

ــيد  ــدريا كش ــامون ب ــبه را زه س

ختبي اندازه كشـتي وزورق بسـا      

همي راند تـادر ميـان سـه شـهر         

بدست جبش مصر وبربـر براسـت      

ــاوران ــهر هام ــدرون ش ــيش ان ب

خبرشد بديشـان كـه كـاؤس شـاه        

سبا هي كه دريـا وصـحرا وكـوه        

جهان كفتي ازدرع وازجوشن اسـت      

زبانــــك تبيــــره ببرســــتان

برآمد زايران سبه وبـوق وكـوس      

وزان سو كه كـودرز كشـواد بـود        

ــاه    ــب ك ــاؤس در قل ــد ك بجني

ثم ســنان آتــش آمــد بــرون زچــ

سه لشـكر چنـان شـد ازايرانيـان        
 

 

ــروز   ــي ف ــاه كَيت ــاد دل ش ــده ش ش

ــام  ــيرها در نيـ ــيد شمشـ بجوشـ

بدان سـان كجـا دشـمن اورا نديـد         

ــاخت   ــدو در نش ــكر ب ــت لش بياراس

زكيتــي بــرين كونــه جوينــده بهــر

ــت   ــه خواس ــو ك ــه آن زره برميان

ــران   ــباهي ك ــوري در س ــر كث به

ــياه  ــد زآب زره باســـ برآمـــ

ــل اســبان ايشــان ســتوهشــد  ازنع

ستاره زنـوك سـنان روشـن اسـت         

نو كفتى زمـين كشـت لشـكر سـتان         

برون رفت بهر ام وكـركين وطـوس       

چو كيو وچو شـيدوش وفرهـاد بـود        

ــباه     ــيش س ــد ب ــدر آم ــباه ان س

ــاي خــون زمــين شــد بكــردار دري

ــان   ــناختتد از مي ــرباز نش ــه س ك
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 . قرع الطبول، ورحل عن نيمروز، واشتعل قلب ملك العالم المظفر بالسعادة -

 . تمنطقت الجيوش بالدروع، وجاشت السيوف في الأغماد -

 . وقد عبر بالجيش من الصحراء عن طريق البحر، حتى لا يراه العدو -

 . أجلس الجيش المظفر فيهاوقد هيأ سفنًا وزوارق بلا عدد، و -

 . وأخذ يحث السير حتى وصل إلى مدينة بين ثلاثة مدن -

 . عن اليسار مصر، والبربر عن اليمين، وأمامه بحر زره على ذلك النحو الذي يريده -

 . وكان هذا بالقرب من مدينة هاماوران، وجاء جيش جرار من كل إقليم -

 .  جيشهقد جاء من بحر زره، مع" كيكاوس"وقد وصلهم أن  -

 . فضاقت الصحراء والجبال والبحار بالجيوش -

 .وكأن الدنيا عبارة عن درع وجوشن، وكأن النجوم تستمد ضوءها من أسنة الرماح -

 .كأن الدنيا قد صارت ميدان قتال، من دق الطبول في بربرستان -

 .وعندما قرع الإيرانيون طبولهم ونفخوا البوق، برز بهرام وجرجين وطوس -

 . خر كان هناك جودرز الفاتح ومثل جيو وشيدوش وفرهادومن الجناح الآ -

 . وتقدم كيكاوس إلى قلب الميدان، وتلاقت الجيوش -

 .وتناثرت النيران من الأسنة، وصارت الدنيا مثل بحر الدماء -

 . وقد أصبحت هذه الجيوش الإيرانية الثلاث، في صورة لم يعد يعرف فيها الجندي من غير الجندي -

 : (٦٦)المعركة كما يذكر الفردوسي هزيمة ملك هاماوران وما جرى له فقد وكانت نتيجة هذه 

 . زه الثقيل أولاًرألقى ملك اليمن، سيفه وج -

 . ثم طلب الأمان، بعد أن صار مغموما، وعرف أن هذا يوم البلاء -

 . وتعهد بأن يدفع الجزية والخراج الثقيل عن مدينة هاماوران -

 .ومن التخت والتاج للملك كيكاوسوأرسل كثيرا من الخيل والأسلحة  -

 .على ذلك" كيكاوس"أو اليمن لدفع الجزية والخراج وتعاهد مع " هاماوران"وانتهت هذه الحرب بقبول ملك 

                                                                                                                                            
 
 :  الأبيات بالفارسية٣٨٤ص :  شاهنامة فردوسي)٦٦(

نخســـتين ســـيهدار هامـــاوران

غمين كشت وازشاه زنهار خواسـت     

ــاوران  ــهر هام ــه ازش ــان ك بپيم

ــلاه  ــت وك ــليح زتخ ــب وس زاس
 

بيفكنــد شمشــير وكَــرز كَــران    

بدانســت كــان روز روز بلاســت  

ــران   ــاز ك ــاو وب ــد س ــبهبد ده س

ــاه    ــاؤس ش ــتد بك ــراوان فرس ف
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وما ذكره الفردوسي هنا عن هذه النهاية يتفق مع ما جاء في المصادر البهلوية التي تقول إنه ذهب لحرب                   

 فتـذكر أن ملـك      (٦٨)أما مصادر التاريخ الإسلامية     . (٦٧)ه في مكيدة    اليمن، ثم سقط في الأسر نتيجة لوقوع      

هذا ما يـذكره    . في المعركة وأسره واستباح عسكره، وحبسه في أضيق محبس        " كيكاوس"اليمن انتصر على    

الطبري والمسعودي أيضا أما الثعالبي فهو يذكر نفس الرواية التي يذكرها الفردوسي تقريبا عـن انتصـار                 

 . على ملك اليمن، ثم وقوعه في الأسر بعد ذلك نتيجة للمكيدة التي دبرها له ملك اليمن" كيكاوس"

إن :  ووقوعه في الأسر، فيرويهـا الفردوسـي علـى النحـو التـالي             سودابةأما عن قصة زواجه من      

 :(٦٩)فتاقت نفسه إليها، وأرسل إلى أبيها من يقول " هاماوران" ابنة ملك سودابةوصفت إليه " كيكاوس"

 . سمعت أن خلف ستورك فتاة تليق بعرشنا -

 .صبيحة الوجه بديعة الجسم، ممدوحة في كل البلاد ومن كل الناس -

 .فإن وجدت صهرا مثل ابن قباد، فاعلم أن الشمس قد أعطتك الأمان -

 : (٧٠)أما ملك هاماوران فإنه 

 . عندما سمع هذا الكلام، امتلأ قلبه ألما ودارت رأسه -

 . ما قاله الملك حق، فقد امتلك العالم وانتصر، وصار نافذ الأمر كل وقال لنفسه إنَّ -

 .أما أنا فليس لي في الدنيا غير هذه الابنة، وهي عندي أغلى من روحي -

 . ، وحدثها عن كاؤسسودابةوصار مهموما، ونادى  -

 . ا، فلا تهتم فلن تجد أحسن منهإن كان هذا ضروري: سودابةفقالت له  -

 .  لا تستثقل هذا الأمرسودابةأن فعلم ملك هاماوران،  -

 . فاشتغل بتجهيزها بما يليق، وأرسلها إلى حضرة كيكاوس -

 . (٧١) عليها باسم االله ىبهت، وسمَّ" كيكاوس"وعندما نظر إليها  -

                                           
 . ٤٧١ص:  راجع ما جاء في حماسة سرائي نقلاً عن البندهشن)٦٧(
 . ١٥٩ – ١٥٨ص :  الغرر في أخبار ملوك الفرس٢٢٧ ص ١جـ : ، مروج الذهب٥٠٦ ص ١جـ :  راجع تاريخ الطبري)٦٨(
 : ، الأبيات بالفارسية٢٣٦ – ٣٨٥ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٦٩(

ــو يكــي دخترســت ــرده ت پــس ب

كه باكيزه چهرسـت وبـاكيزه تـن       

تود أمـاد يـابي چـو پـور قبـاد          
 

رســتشــنيدم كــه تخــت مــرا درخو 

ــن  ــر انجم ــر شــهر وه ســتوده به

چنـان دان كـه خورشـيد داد تـو داد    
 

 

 :  الأبيات بالفارسية٣٨٦ – ٣٨٥ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٧٠(

ــاوران  ــالار هـ ــنيد سـ چوبشـ

بدل كفت هـر چنـد كـو باشاسـت         

مرا درجهان ايـن يكـي دخترسـت       

غميني كشت وسودابة رابيش خواند    

بدو كفت وسودابة كرچـاره نيسـت      

ــ ــت سـ ــاورانبدانسـ الار هامـ

تكــه كــرد كــاؤس وخيــره بمانــد
 

دلش كَشـت بـردرد وسرشـد كَـران         

چها ندار وپيـروز وفرمـان رواسـت        

كــه ازجــان شــيرين كراميتــر ســت

ــد   ــخنها بران ــدي س ــاؤس چن زك

ازو بهتر امروز غـم خـواره نيسـت        

ــران   ــد كَ ــودابة را آن نيام ــه س ك

ــد   ــزدان بخوان ــام ي ــودابة برن بس
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التي يصرح الفردوسي أنها ابنة ملك هاماوران، وهذا موجود أيضا          " سودابة"من  " كيكاوس"هذا عن زواج    

 ـ"سعودي أن اسـمها     ماء اسمها سوتاك، وصورة هذا الاسم قريبة مما ذكره ال         في البندهشن، حيث ج    ىعدس "

نها ابنة أفراسياب   إوأنها ابنة شمر ملك اليمن، وجاء هذا أيضا عند الثعالبي، أما الطبري فلم يذكر اسمها وقال                 

 . ملك الترك أو ابنة ملك اليمن

 : (٧٢)لفردوسي، لنا على النحو التالي ا"في أسر ملك اليمن فيحكيها " كيكاوس"أما عن وقوع 

 . إن ملك هاماوران الخبيث صار مغموما، وأخذ يبحث عن حيلة -

 .وقد أرسل رسولاً إلى الملك، بعد مضي أسبوع من الزواج -

 .إن رأي الملك أن يشرفني بضيافته في منزلي: قال له -

                                                                                                                                            
 : اجع لمزيد من التفصيل ر)٧١(

: ؛ تاريخ الطبـري   ١٥٨ص  : ، الغرر في أخبار ملوك الفرسي     ٢٢٧ ص   ١جـ  : ، مروج الذهب  ٤٧٢ص  : حماسه سرائي  

 . ٥٠٧ ص ١جـ 
 : ، الأبيات بالفارسية٣٨٨ – ٣٨٧ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٧٢(

غمــين بــد بــدل شــاه هامــاوران

چو بك هفته بكذشـت هشـم يكَـاه        

ــن  ــان م ــد مهم ــاه بين ــه كرش ك

ــهر ها ــود ش ــدش ــاوران ارجمن م

بران كونه با اوهمي چـاره جسـت       

ــدر ــودابة راى بـ ــت سـ بدانسـ

بكاؤس كي كفت كـين رأى نيسـت       

ــرد   ــاور نك ــار ب ــودابة كفت زس

ــداوران  ــادليران وكنـ ــد بـ بشـ

يكى شهر بـد شـاهرا شـاهه نـام         

چو در شاهه شد شاه كـردن فـراز        

ــد ــران ريختن ــوهر وزعف ــي ك هم

ــاوران  ــبهدار هام ــدش س ــو دي چ

ــايي  ــالار تـ ــون سـ ش درازايـ

بكاخ انـدرون تخـت زريـن نهـاد        

شب وروز دربـيش چـون كهتـران      

ــان   ــكرش رامي ــه لش ــته هم بس

بدين كونـه تايكسـرا يمـن شـدند        

ســر هفتــه بودنــد آراســته   

زبربــر همــه لشــكر آكــه شــدند

ــپاه   ــد س ــون بيام ــتان چ زبربرس

شِــبى بانــك بــوق آمــد وتــاختن

ــاؤس را   ــاه كـ ــد ناكـ كَرفتنـ

چو كركين وچـون زنكـة شـاوران       

ــد  ــخت كرفتن ــد س ــتند دربن وبس

ــار  ــرآورده در كوهس ــي دِز ب يك

بـــدان دز فرســـتاد كـــاؤس را

همــه مهـــران دكـــررا ببنـــد 
 

زهر كونـه چـاره جسسـت أنـدران         

فرســـتاده آمـــد بنزديـــك شـــاه

ــن  ــان م ــوي خ ــان س ــد خرام بياي

ــد    ــاه بلن ــار ش ــد رخ ــو بينن چ

نهــانيش بــد بــود ورايــش درســت 

ــر    ــاش درد بس ــور پرخ ــه باس ك

نيســتتــرا خــود بمهمــان اوجــاى 

ــرد   ــيرا بم ــان كس ــت زيش نميداش

ــا وران   ــاه هامـ ــانى شـ بمهمـ

ــان از در ســور وجــش وخــرام هم

ــد بيشــيش نمــاز همــه شــهر بردن

بمشـــك وبعنبـــر براميختنـــد  

ــامهتران    ــيش ب ــدش ب ــاده ش پي

ــد وزر  ــاقوت باريـ ــه در ويـ همـ

ــاد   ــاؤس ش ــت ك ــت ازبرتخ نشس

ــاوران  ــاه هام ــد ش ــته ب ــان بس مي

ــان  ــيش إيرانيـ ــتنده در پـ پرسـ

 ـ  يم وكزنــدزچــون وچــرا وزبـ

ــته  ــاي برخاسـ ــكاليده وز جـ سـ

ــدند  ــود در ره ش ــين ب ــكالش چن س

ــاه   ــت ش ــاد دل كش ــاوران ش بهام

كســـيرا نبـــد آرزو ســـاختن  

همان كيو وكـودرز وهـم طـوس را        

ــد أوران    ــداران كننـ ــه نامـ همـ

نكونســار كشــته همــه فــر وبخــت

تــوكفتي ســپهر ســتش إنــدر كنــار

همان كيو وكـو درز وهـم طـوس را         

اباشـــاه كـــاؤس دردر فكنـــد  
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 . فيجيء إلى مدينة هاماوران، لتتفاخر برؤية محياه -

 .  ذلك، ليخفي سوء طويته وغرضه الحقيقيوهو يحتال في كل -

 . فقد فهمت غرض والدها، الذي يضمر الشرسودابةأما  -

 .فقالت لكيكاوس ليس من الرأي الحصيف ذهابك لضيافته -

 . فلم يلتفت لكلامها، ولم يكن هناك من ينصحه من الرجال -

 .فذهب إلى ضيافة ملك هاماوران، مع أبطاله وقادة جيشه -

 . زينها بالدر وزخرفها للحفل" شاهه"لسيئ مدينة اسمها وكان لهذا الملك ا -

 . وعندما دخلها كيكاوس، جاء الجميع وسجدوا أمامه -

 . والمسك المختلط بالعنبر. وأخذوا ينثرون الجوهر والزعفران -

 . ترجل أمامه مع كافة العظماء. أما ملك هاماوران فعندما رآه -

 . لك وإلى البابوقد نثر الدر والياقوت والذهب، من إيوان الم -

 .وقد جلس كيكاوس على تخت ذهبي وضع له في القصر -

 .وقد تشمر ملك اليمن في خدمته صباح مساء مثل الخدم -

 . وجعل كل جيشه كالعبيد بالنسبة للإيرانيين -

 . وهكذا حتى أمنوا، وأبعدوا من رءوسهم جميع التساؤلات -

 . وأول الأسبوع الثاني، كان مزينًا بمؤامرة تشمر لها -

 . علم بها كل جيش البربر، ومضوا إليهو -

 . ولما جاء الجيش من بربرستان، ارتاح قلب ملك إيران -

 . وذات ليلة نُفخ البوق، وبدأت الغارة، فلم يدبر أحد مؤامرة سيئة مثل هذه -

 . وعلى جيو وجودرز وطوس أيضا" كيكاوس"فقبضوا على  -

 . نكما أسروا كل المشهورين من أمثال كركين وزنجه شاورا -

 . قيدوهم جميعا بقيود متينة، فانقلبت عنهم كل العظمة والتاج -

 . عنان السماءأقلعة على جبل عالٍ، كأنها في " لملك هاماوران"وكان  -

 . فأُرسل كيكاوس إلى هذه القلعة، ومعه جيوو جودرز وطوس -

 عددا من   ابةسودوأرسل إليها كل العظماء الآخرين الذين وقعوا مع كيكاوس في الأسر وقد أرسل ل               -

  :(٧٣)صاحبات الخدور ليحملنها إليه لكنها 

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٣٩٠ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٧٣(

چو سـودابة بوشـيد كـانرا بديـد        

ــت  ــاؤس كف ــواهم زك ــدايي نخ ج

ــيد  ــد كش ــد باي ــاؤس رابن ــو ك چ

بكفتنـــد كفتـــار او بـــا پـــدر

بحصــنش فرســتاد نزديــك شــوي
 

ــد    ــر دري ــروي ب ــة خس ــتن جام ب

ــت    ــد نهف ــاك باش ــه ور اخ اكرچ

ــد  ــد بري ــربيا ب ــه س ــي كن ــرا ب م

 كين شدش سر پراز خون جكـر       پر از 

جكر خسته ازغم زخـون شسـنه روي       
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 . عندما رأت صاحبات الخدور، مزقت ثوبها الخسروي على جسدها -

 . وقالت لست أريد فراق كيكاوس، حتى وإن واراه التراب -

 . فإذا كنتم قد أسرتم كيكاوس، فيجب أن تقطعوا رأسي أيضا -

 . حقدا وتملكه الضيق والحزنوقد نقلوا كلامها هذا لأبيها، فامتلأ قلبه  -

 . فأرسلها عند كيكاوس في الحصن، وكبده بالغم محترق، ووجهه بالدم مخضب -

 ـ          – كما جاءت في الشاهنامة      –في أسره   " كيكاوس"هذه هي قصة المؤامرة التي حاكها ملك اليمن للإيقاع ب

وقع فـي الأسـر     " كيكاوس" أن   وهي في فكرتها الأساسية تتفق مع ما جاء في المصادر البهلوية التي ذكرت            

 وقـد ذكـرت     – كما أشرنا من قبل      –نتيجة لمكيدة تعرض لها، وهذا يخالف ما جاء في المصادر الإسلامية            

، (٧٤) حبس في بئـر      هحبس في قلعة على قمة جبل، أما الطبري والثعالبي فيذكران أن          " كيكاوس"الشاهنامة أن   

إن كان يقول إنه حبس في أضيق محبس، ويضيف إلى هذا أن            ولا يحدد المسعودي المكان الذي حبس فيه، و       

سعوهذا يخالف ما جاء في الشاهنامة وما جاء عنـد الثعـالبي             (٧٥) كانت تحسن إليه في خفية من أبيها         ىد ،

 : إلى قصره امتنعت عليه ومزقت ثيابهـا وقالـت         سودابةملك اليمن عندما أراد أن يرد       "أيضا الذي يذكر أن     

، فكانت كل يوم تزور كيكاوس وتلقي إليه        "يعتني من المسير كل يوم إلى رأس البئر، لأقتلن نفس         واالله لئن من  

 ورواية الثعالبي هذه توافق ما جاء في الشاهنامة من ناحية           (٧٦)" وإلى الذين معه ما يصلحهم ويمسك أرماقهم      

 . أنها كانت تصير إليه بعلم أبيها، وتخالفها في أنه حبس في بئر

وما جرى لها بعد تناثر الأخبار بوقوع كيكاوس في الأسر، وخلو عرشها من الملك،              " إيران"ال  أما عن ح  

 :  أنه(٧٧)فتذكر الشاهنامة 

 .  حبس هذا الملك صاحب التاج، مضت جيوشه إلى إيرانماعند -

 . فعبروا البحر بالسفن والزوارق، وسلكوا طريقهم عبر الصحاري والجبال -

 . ران، تفرقت في كل البلادوعندما وصلت جيوشه إلى إي -

 . (٧٨)ويضيف أيضا عن إغارة الأمم المجاورة لإيران عليها أنهم 

                                                                                                                                            
 
 . ١٥٩ص : ، الغرر٥٠٧ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)٧٤(
 . ٢٢٧ ص ١جـ :  مروج الذهب)٧٥(
 . ١٦٠ – ١٥٩ص :  الغرر)٧٦(
 : ، الأبيات بالفارسية٣٩١ – ٣٩٠ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٧٧(

چو بسته شد آن شاه ديهـيم جـوي        

رق شــدندزدريــا بكشــتي وزو 

چو آمـد بـإيران زمـين لشـكرش        
 

ــد روي  ــإيران نهادنـ ــپاهش بـ سـ

ــد ــامون زدن ــن رو بصــحرا وه وزي

ــورش   ــه كش ــد درهم ــده ش پراكن
 

 
 : الأبيات بالفارسية: ٣٩١ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٧٨(



 - ٣٣ -

 .عندما لم يروا ملكًا جالسا على العرش الذهبي، وثبوا عليها لاغتصاب التاج -

 . فجاءت جيوش جرارة من كل ناحية، من الترك ومن الصحراء جاء العرب -

 . ىلمملكة الآمنة ميدان وغوتعالت الصيحات في كل إيران، وصارت ا -

 . فهب جيش أفراسياب سريعا من بينهم، واشتبك مع جيش العرب -

 . واستمر القتال بينهم ثلاثة أشهر، وقتل الكثيرون من أجل التاج -

 .وانهزم العرب على يد الأتراك، وفروا سريعا، وقد خسروا -

 . وقد تبعثر الجيش في إيران، وصار الجميع أسرى -

يران أثناء أسر كيكاوس في الـيمن       إلتي ترويها الشاهنامة عن إغارة العرب والأتراك على         وهذه الحادثة ا  

جاء ) ذو عين مسمومة  ( إن هناك رجلاً اسمه رنكياب       :تتفق أيضا مع ما جاء في البندهشن الذي تقول روايته         

 ـ    (٧٩)من بلاد العرب ليستولي على ملك إيران         م الـذين اسـتعانوا   ، وفقًا لرواية البندهشن يعلم أن الفـرس ه

أما الفردوسي فيذكر أن أفراسياب هب مـن نفسـه لطـرد العـرب              . (٨٠)بأفراسياب لطرد العرب من إيران    

 . والاستيلاء على إيران

 : نجد الشاهنامة تذكرها على النحو التالي" كيكاوس"فإذا جئنا إلى قصة فك أسر 

 .ي لقاء ابن دستانن الإيرانيين اتجهوا في مجموعتين إلى زابلستان، راغبين فإ -

 .وقالوا إننا نحتمي بك من المصائب، فقد فقدنا الآن عظمة الملك كيكاوس -

 . فيا حسرة على إيران التي خربت، وصارت وكرا للثعابين والأسود -

                                                                                                                                            
چـو برتخـت زريـن نديدنـد شــاه    

ــزه وران   ــت ني ــان وازدش زترك

ازايران برآمد بهـر سـو خـروش       

ــياب ا  ــد افراس ــد تن ــانبش زمي

بجنك اندرون بود لشـكر سـه مـاه        

ــان  ــرك برتازي ــد ازت ــت أم شكس

ســپاه انــدر إيــران پراكنــده شــد
 

ــلاه     ــركس ك ــد ه ــتن كرفتن بحس

ــران  ــپاهى ك ــد س ــو بيام ــر س زه

شد آرام كيتـى پـر ازجنـك وجـوش         

براويخـــت بالشـــكر تازيـــان  

بدادنـــد ســـرها زبهبـــر كـــلاه 

ــان  ــد زي ــر آم ــي س ــت فزون زجس

زن ومرد وكـو دك همـه بنـده شـد          
 

 
 . ٤٧١ص :  حماسة سرائي)٧٩(
 : ، الأبيات بالفارسية٣٩٢ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٨٠(

دو بهــره ســوي زابلســتان شــدند

كه مـارا زبـدها تـو باشـي ينـاه          

دريغست إيـران كـه ويـران شـود      
 

ــدند     ــتان ش ــور دس ــواهش پ نج

چوكم شـد كنـون فـر كـاؤس شـاه          

كنـــام پلنكـــان وشـــيران شـــود
 

 



 - ٣٤ -

 : (٨١)وعندما سمع رستم هذا الكلام 

 . أمطرت عيونه وابلاً من الدموع، واشتعل قلبه نارا، وامتلأت روحه ألما -

 . إنني وجيشي قد عقدنا العزم على الأخذ بالثأر: فقد أجابهموهكذا  -

 . وعندما أفرغ من أمر كيكاوس، سوف أُخلص إيران من الترك -

 . وأرسل في كل أنحاء إيران، فجاءه جيش من كل إقليم -

 .فتوافدت على البطل جيوش من زابل ومن كابل ومن الهند أيضا -

 : (٨٢)ثم أرسل رسولاً إلى كيكاوس يقول له 

 . إنني آت بجيش جرار، لمحاربة ملك هاماوران -

 . فاهنأ ولا تغتم، فها قد وصلت إلى حدود ذلك البلد -

 . كما أرسل إلى ملك اليمن، واحدا من المشهورين الشجعان -

 .وكتب رسالة محكمة، مليئة بالتهديد والوعيد -

 . وقال إن أطلقت سراح الملك كيكاوس، فإنك تنجو من قبضة الثعابين -

 . م تفعل فهيا لمحاربتي، واستعد لملاقاة جيوشيوإذا ل -

 : (٨٣)أما ملك هاماوران فقد أجابه بقوله 

 . إنك إن أتيت إلى بربرستان، سوف تحيط بك الفرسان من كل ناحية -

 . وها هو القيد والسجن معدان لك، إذا كانت هذه رغبتك وهذا رأيك -

                                           
 : ، الأبيات بالفرسية٣٩٢ ص ٢ـ ج:  شاهنامة فردوسي)٨١(

بباريـــد از ديـــد كـــان آب زرد

چنين داد باسـخ كـه مـن باسـپاه          

ــي   ــى أكه ــاؤس ك ــابم زك ــو ي چ

ــوري  ــر كش ــوا به ــتاد هرس فرس

ــدوان  ــل وهن ــم از كاب ــل ه ز زاب
 

دلش كشـت پرتـاب وجـان پـرزدرد         

ميان بسـته أم جنـك راكينـه خـواه         

ــي  ــان ته ــران زترك ــهر إي ــنم ش ك

ريبيامـــد بهـــر جايكـــه لشـــك

ــوان   ــر بهل ــد ب ــه آم ــپه جمل س
 

 
 : الأبيات بالفارسية: ٣٩٣ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوسي)٨٢(

ــران  ــپاه ك ــدم باس ــن آم ــه م ك

تو دل شـادمان دار وانـده مخـور        

ــاوران   ــالار هام ــزد س ــان ن هم

ــاكرودار   ــت ب ــة بنوش ــي تام يك

ــا   ــد ره ــاؤس ياب ــاه ك ــر ش اك

وكرنــه بيــاراي جنــك مــرا   
 

ــاوران   ــالار هامـ ــوى رزم سـ سـ

رسـيدم بـدان بـوم وبـر       كه اينـك    

ــد أوران   ــداري زكنـ ــد نامـ بشـ

براز كـرز وشمشـير ويـر كـار زار         

تورســـتي زچنـــك بـــد اردهـــا

ــرا  ــك مـ ــاي هنـ ــردن پيمـ بكـ
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٣٩٤ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٨٣(

تـو هــر كــه آيــى ببربــر ســتان 

ــت ــدانت آراستسـ ــين وزنـ همـ
 

ــان   ــرده عن ــرد ك ــه ك ســواران هم

واستســتاكررايــت ابــن ارزو خ 
 

 



 - ٣٥ -

سار رستم في الطريق نفسها التي سار فيها        وبعد هذه المراسلات لم يتبق إلا خوض غمار الحرب، وقد           

 : (٨٤)ففضل طريق البحر كما تذكر الشاهنامة " كيكاوس"

 . فجاء من طريق البحر العميق، لبعد طريق البر -

 .وعبر الجيش الجرار إلى هاماوران بالسفن والزوارق -

 . وعندما علم ملك هاماوران بمجيء هذا الجيش ورغبة رستم في الثأر -

 .جبه أن يستعد للحرب، فليس هذا أوان السكون والكسلفكان عليه ووا -

 . غضب وثار البلد مليئًا بالجلبة، وأخذت الدنيا تغلي من الغارة وإسالة الدماء -

 . سود النهار عليه وصار كالليل البهيماوعندما خرج من المدينة مع جيشه،  -

 . وتراصت الجيوش عن اليمين وعن الشمال، يريدون حرب ذلك المشهور -

 .أن البطل رستم قال أنا رجل الحرب، ورجل الجلبة والصياحوك -

 .وارتدى درع الحرب، وامتطى رخشه السريع -

 . وحمل على كتفه عموده الثقيل، وألهب فرسه، فجاء يفور -

 . فلما رأى الجيش صدره وجسمه، والعمود بيده وقوة عضده -

 .تفرقت الجماعات خوفًا منه، وطارت من الوجل قلوبهم -

 .  الجرارة من أمام البطل، واحتموا بمدينة هاماورانوفرت الجيوش -

وهكذا انتهت هذه المعركة كما تحدثنا الشاهنامة بهزيمة ملك هاماوران، وفـرار جيوشـه أمـام رسـتم،                  

 . وتحصنها بمدينة هاماوران

 كما تحدثنا الشاهنامة، بل كانـت     " كيكاوس"ولم تكن هذه هي المعركة الوحيدة التي خاضها رستم لتخلص           

يطلب مساعدة  " هاماوران"هناك معركة أخرى أشد ضراوة، اجتمعت ضده فيها ثلاثة جيوش، فقد أرسل ملك              

 . (٨٥)ملك مصر وملك البربر، وهذه الممالك متجاورة كما تحدثنا الشاهنامة فتقول

                                           
 : الأبيات بالفارسية: ٣٩٦ – ٣٩٥ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٨٤(

ــك  ــد بجن ــا بيام ــوي زرف دري س

ــران  ــباهي ك ــتي وزورق س بكش

چو سـالار هامـاوران زيـن سـپاه        

ــك  ــد بجن ــاهش آم ــت برك ببايس

براشفت زان مرز أپرشـد خـروش      

چو بيرون شد از شهر خود باسـپاه       

چب وراسـت لشـكر بيـارا سـتند        

ــتن  ــو بيل ــمك ــي منس ــت جنك كف

ــارزار  ــن ك ــس جوش ــيد ب بيوش

ــدوش   ــرا ب ــرز كران ــراورد ك ب

ــال اوي  ــكر بروي ــد لش ــو ديدن چ

تو كفتى كـه دلشـان برامـد زتـن         

ــاوران  ــد بهامـ ــزان بيامـ كريـ
 

ــك    ــود ره بادرن ــك برب ــه برخش ك

ــاوران   ــوي هامـ ــد برسـ برفتنـ

ــه خــواهٍ ــاه واز رســتم كين شــد آك

ــك    ــكون ودرن ــار س ــد روز ك نب

جـوش جهان آمد ازغـارت وطـون ب      

برو روز همچـون شـب آمـد سـياه         

ــاختند   ــامور س ــدرون ن ــك ان بجن

ــنم  ــي مـ ــه بردرنكـ ــآورد كـ بـ

بـــرخش دمنـــده بـــرآورد بـــار 

ــوش   ــد بج ــب وبرآم ــت آس برانكيخ

ــال اوي بدســت انــدرون كــرز وكوي

ــن   ــت انجمِ ــده كش ــولش پراكن زه

ــران    ــپاهى ك ــتمن س ــيش ته زب
  

 



 - ٣٦ -

 . عندما جلس ملك اليمن مع صاحب رأيه، طلب شابين من الجماعة -

 .  الريح العاصفةار، كأنهم بسرعة إلى ملك مصر والبرباليرسلهم -

 .، مكتوبة بدم العين وحرقة القلباويسلمان رسالة لكل منهم -

 .  معاهدات معا في السلم والحربا، ولهمافهذه الممالك ليست بعيدة عنهم -

 .  معي متحدين، فلن أخاف من رستم أبداا لو كنتماوقال لهم -

 . السوء إلى كل ناحيةسوف تصل يد وجميع، الوإذا لم تكونا فسيعم الهلاك على  -

 .  الرسالة، بأن رستم قد أغار على هذا الوادياوعندما وصلتهم -

 . نهضوا جميعا وقلوبهم وجلة، واستعدت جيوش البلدين للنزال -

 .واتجهوا إلى هاماوران وصارت الأرض كالجبل من أولها إلى آخرها -

 : (٨٦)قال فيها " كيكاوس"إلى الملك  أما رستم فقد أرسل رسالة في السر

 . لقد اجتمع ثلاثة ملوك في جيوشهم لمحاربتي -

 .  من أبطالهم أحدايوإنني إذا حاربتهم لن أبق -

 . هل السوء يأتي السوءألكنني لا أريد أن يلحق بك أذى، فمن  -

 .وماذا أصنع بعرش البربر، إن لحقك أذى -

 .وقد أجابه كيكاوس لا تفكر في هذا، فقد مهدت الأرض لملكي -

                                                                                                                                            
 :ة الأبيات بالفارسي٣٩٧ – ٣٩٦ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٨٥(

ــاراي زن  ــالار ب ــت س ــو بنش چ

بدان تافر سـتد هـم انـدر زمـان         

يكي نامـه هريـك بدسـت انـدرون        

كزين پادشـاهي بـدان نيسـت دور       

كرايــدون كــه باشــيد بــامن يكــي

ــد   ــة بدرس ــن برهم ــه ازي وكرن

ــيد  ــان رس ــك ايش ــه بنزدي چونام

همــه دل پــراز بــيم برخــا ســتند

تهادنــد سرســوى هامــا وران  
 

مـن دو مرد جـو ان خواسـت از انج         

ــاد دمــان ــر ر چــو ب بمصــر وببرب

ــون  ــدرد دل آزاب خـ ــته بـ بنشـ

بهم بـود نيـك وبـد وجنـك وسـور          

ــدكي   ــك ان ــم بجن ــتم نترس زر س

دراز ست برهو سـو بـى دسـت بـد          

كه رستم بد ان دشـت لشـكر كشـيد         

ســپاه دو كشــور بيــارا ســتند   

زمين كـوه كشـت ازكـران تـاكران        
 

 
 : بالفارسية، الأبيات ٣٩٨ – ٣٩٧ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٨٦(

كه شاه سهِ كشور همـه جنكجـوي       

ــاي   ــبم زج ــن بجن ــك رام اكرجن

ــد  ــو بدرس ــين بت ــزين ك ــد ك بناي

 

ــار  ــد بك ــر نياي ــت برب ــرا تخ م

 داد پاسخ كـه منـديش ازيـن        چنين

واز ايشان يكـي زنـده انـدرجهان       

ــا راوي  ــنيد كَفت ــو بش ــتمن چ ته
 

ــد روي   ــن نهادن ــوى م ــك ره س بي

دليـــران نداننـــد ســـررا زپـــاي 

ــد  ــار ب ــه ك ــد ســزدك ــردم ب از م

 

ــار  ــرتن شــهر ي ــد رســد ب ــر ب اك

نه كسترده ازبهـر مـن شـد زمـين         

ــان   ــدر نه ــه ان ــكارا ن ــان أش مم

بســيچيد وزى جنــك بنهــاد روي  
 

 



 - ٣٧ -

 . أحدا حيا، لا ظاهرا ولا مخفيافلا تبق منهم  -

 .وعندما سمع البطل رده، تهيأ ولبس لباس الحرب -

: ثم تزاحفت الجموع، وتلاقت الجيوش، وقامت الحرب، وفيها رمي رستم ملك الشام بالوهق في حلقـه               

 : (٨٧)كما أنه 

 . اختطفه من فوق سرجه، كما لو كان كرة أصابها الصولجان -

 . ه، وأخذه أسيرا مع ستين من قواده المشهورينوألقاه، فأوثق بهرام يدي -

 . كما أسر ملك البربر في قبضة قوية، هو وأربعون من القادة -

 . أما ملك اليمن فقد رأى، القتلى في كل مكان -

 . ورأى جماعة من المشهورين مجروحين، وجماعة واقعة في الأسر -

 .وم القيامةورأى رستم ومعه سيفه البتار وقد جعل الميدان كما لو كان ي -

 . فعلم أن هذا اليوم يوم بلاء، فأرسل إلى رستم وطلب الأمان -

 .وتعهد أن يطلق سراح كيكاوس وقادته، ويحضرهم إلى رستم من هاماوران -

بعد أن يحارب ملك هاماوران في البداية ويهزمه، ثم يحارب ملـوك            " كيكاوس"وهكذا يطلق رستم سراح     

ران، ويهزمهم أيضا، ويرغمهم على إطلاق سراحه، وعلى دفع الجزية          الممالك الثلاثة مصر والبربر وهاماو    

 إن رسـتم    :الذي يقـول  " البندهشن"وما قاله الفردوسي في فكرته الأساسية يتفق مع ما جاء في            . والخراج له 

 . (٨٨)تحارب مع ملك شميران وأسره وفك أسر كيكاوس والآخرين 

. (٨٩)اية، إلا أن المسعودي يذكر أن رستم قتل ملك اليمن           وما جاء عند المسعودي أيضا يتفق مع هذه الرو        

كاذبة بالنسبة لما تدعيـه     " سودابة"لما تأكد أن    " كيكاوس"والفردوسي يذكر في موضع آخر من الشاهنامة أن         

 . (٩٠)على ولده سياوش وأراد قتلها 

                                           
 : ٣٩٨ – ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٨٧(

ززين بركَـر فـتش بكـر داركـوي        

ــت  ــتش ببس ــرام دس ــد وبه بيفكن

ــراز  ــك ك ــتان بچن ــر س شــه برب

نكه كـرد پـس شـاه هامـا وران         

 زنــام اوران خســته ديــدكروهــي

ــز    ــاتيغ تي ــد ب ــتن دي ــو پيل ك

ــت  ــان روز روز بلاس ــت ك بدانس

بپيمان كـه كـاؤس كـى باسـران        
 

كه چو كان بـزخم انـدر آيـد بـردي           

ــت  ــردار شس ــام ب ــد ن ــار ش كرفت

كرفتــار شــد باجهــل ســرفراز   

هممــه كشــته ديــد ازكــران تــاكران

ــد   ــته دي ــرانِ بس ــد ك ــى بن كروه

ــتخيز    ــه رس ــران رزمكَ ــده ب فكن

ــتم  ــتبرس ــار خواس ــتاد وزنه فرس

ــاوران ــتم أرد ز هامـــ بررســـ
 

 
 . ٤٧٠ص :  نقلاً عن حماسة سرائي)٨٨(
 . ٢٢٧ ص ١جـ : مروج الذهب)٨٩(
 : ، البيت بالفارسية٥٤٥ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)٩٠(

ز هاماوران زان بس انديشـه كـرد       
 

كـه برخيـزد آشـوب وجنـك ونبــرد     
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 ـ    . تذكر ما سوف يثور من هاماوران من فتن ومنازعات وحروب بسببها           - تمرار وهـذه إشـارة لاس

ا إلى ذلك الوقتوالدها حي . 

أما الطبري فيذكر أن رستم أخرج كيكاوس من محبسه وأخذه، وأن ملك اليمن أراد محاربته لكنه خشـي                  

 . (٩١)البوار فاصطلحا على أخذ كيكاوس والعودة إلى بلاد الفرس 

كر المسعودي شيئًا قريبا من      فقد أرسل إليها محملاً مغطى لتأتي فيه إليه، وأكرمها وقد ذ           سودابةوبالنسبة ل 

 . هذا أيضا وكذلك الثعالبي

  : : إجلاء أفراسياب عن إيرانإجلاء أفراسياب عن إيران
نرى الفردوسي يذكر أن جمعـا      : فإذا جئنا لإجلاء أفراسياب عن أرض إيران لنبين كيف سجلته الشاهنامة          

ثـر مـن    من جيوش البربر ومصر وهاماوران يبلغ مائة ألف قد انضم لجيش كيكاوس، وأن جيوشه بلغت أك               

ثلاثمائة ألف، لكنه لم يكتف بهذا بل استعان أيضا بجيوش الروم، فأرسل رسالة لقيصر الروم يأمره فيهـا أن                   

يرسل إلى إيران من مشاهير أبطال الروم من يقض راحة أفراسياب إلى أن يلحق بهم في جيوشه، أما ملـك                    

  .(٩٢)الروم فإنه 

 . وران، وبلاد العربمالما علم بما حدث لها -

 .سمع بفعل رستم في مصر والبربر، وما جرى لملوكهم في الحربو -

 .فإنه أرسل فارسا شجاعا ومحاربا سريعا -

 . وكتبوا له رسالة تليق بمكانته وكلاما يرضيه -

 .وقالوا نحن عبيدك، ولا نتصرف في الدنيا إلا طوع أمرك -

 . وإننا عندما جاءت الذئاب متطلعة إلى عرش الملك -

                                           
 . ٥٠٧ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)٩١(
 : ، الأبيات بالفارسية٤٠٣ ص ٢جـ : فردوسي/ نامة شاه)٩٢(

پس آ كـا هـي آمـد زهامـا وران          

كه رستم بمصر وبير بر چـه كـرد        

ــوار   ــرد س ــتند ك ــرى بجس دلي

ــاهوار   ــى ش ــه يك ــتند نام نبش

كه ما شـاهرا سربسـر چـا كـريم         

چــو ازكــر كســاران بيامــد ســپاه

دل ما شـد از كـار ايشـان بـدرد          

همـــه نامـــداران شمشـــير زن

ــرفيتم بات ــاى درازبـــ يزهـــ

ــد  ــته ش ــابس كش ــان وازم ازيش

ــي    ــارتو آكه ــدِ ازك ــون أم كن

ــان  ــر عن ــي ز برب ــو بركراي چوت

زمين كـوه تـاكوه پرخـون كنـيم        
 

ــزه وران   ــواران نيـ ــت سـ بدشـ

ــرد  ــروز نب ــاران ب ــهر ي ــران ش ب

عنان پـيج اسـب افكـن ونيـزه دار          

ســـخنهاى شايســـته آبـــد ار  

ــپريم   ــان أو نس ــز بفرم ــان ج جه

 شـاه  كه جويند كـاه كـان سـرافراز       

كــه دلشــان چنــين برتــرى يــادكرد

ــن  ــديم انجم ــه برش ــه ك ــرين كين ب

بـــرو تلـــخ كـــرديم آرام ونـــاز 

ــد   ــته ش ــك وبدش ــر ني ــه به زمان

ــهي   ــر هنش ــد آن ف ــازه ش ــه ت ك

ــنان   ــر س ــم يكس ــر آري ــردن ب بك

زخون شان جهان رود جيحـون كنـيم       
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 . ، فهم دوما يطمحون إلى تلك المكانة العاليةتألمنا من عملهم -

 . ولقد استعنا بكل الأقوياء المحاربين، وتجمعنا لإدراك هذا الثأر -

 . ومضينا إليه بحراب طويلة، وكدرنا صفوه وهناءه -

 . فسقط منا ومنهم قتلى كثيرون، ومر زمان على هذا الحال -

 . والآن جاءتنا بشارة بأمرك، وبتجدد العظمة الكيانية -

 .  عنانك من البربر، نضع نحن السيوف في أعناقهميوإنك عندما تلو -

 . ونملأ الأرض بدمائهم، ونجعلها تجري كأنها نهر چيحون -

أفراسياب أيضا، يأمره فيها بالخروج من إيران، والرجوع إلى تـوران،           "رسالة إلى   " كيكاوس"وقد كتب   

 : (٩٣)فاغتاظ أفراسياب ورد عليه بما يأتي 

 .نت جديرا بعرش إيران، فما حاجتك لهاماورانإنك لو ك -

 . إن إيران كلها منزلي، فأنا أنتسب لتوربن أفريدون -

 . ومن ناحية ثانية، إنني قد أخليتها من العرب بقوة السيف -

 . وعندما سمع كيكاوس رده، جهز جيشًا لمحاربته -

 . وجاء من البربر ناحية العرب، جيش لا حصر له -

  . كما تحدثنا الشاهنامة بهزيمة أفراسياب وفراره إلى تورانوقد انتهت هذه المعركة

 :(٩٤)أما كيكاوس 

 . رجع إلى فارس، وتجددت سعادة الدنيا بهف -

 . فزين العرش، وبسط العدل، ومد بساط السرور والشراب -

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٤٠٦ – ٤٠٥ ص ٢ شاهنامة فردوسي جـ )٩٣(

ــو ــزا ب ــر س ــدانتراكَ ــران ب د إي

همه شـهر إيـران سـراى منسـت        

وديكـــر ببـــازوى شمشـــير زن

ــاراوي  ــاؤس كفت ــنيد ك ــو بش چ

ــان   ــوى تازي ــد س ــا م زبربربي
 

نيــازت نبــودى بهــا مــا وران    

ــت  ــاى منس ــدون ني ــور فري ــه ت ك

تهــى كــردم ازتازيــان انجمــن   

ــار اوي  ــكر پيكـ ــت لشـ بياراسـ

ــان   ــران ومي ــى ك ــكر ب ــى لش يك
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٤٠٨ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٩٤(

بيامد سـوى پـارس كـاؤس كـي        

بياراســت تخــت وبكســترد داد  
 

ــي    ــدِ پ ــو افكَن ــادى ن ــانى بش جه

ــاد  ــدر كش ــوردن دران ــادى وخ بش
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إليهـا، وهـي    " كيكاوس"هذا هو ملخص رواية الشاهنامة عن إجلاء أفراسياب عن عرش إيران، وعودة             

والآخرين شن حربـا    " كيكاوس"هذا الشكل مع ما جاء في البندهشن، حيث يذكر أن رستم لما فك أسر               تتفق ب 

بالقرب من أصفهان ثم تحاربوا معه ثانية حتى أجلوه عن إيران إلى تركستان وقاموا بعـدها                " أفراسياب"على  

 وما جاء عند الفردوسـي،      ندهش أيضا رواية تتفق مع ما جاء في البن        (٩٦) وقد ذكر الثعالبي   (٩٥)بتعمير إيران   

 . أما الطبري والمسعودي فلم يذكرا شيئًا عن هذه الحرب

  : : قصة قصر كيكاوس العجيبقصة قصر كيكاوس العجيب
الأخرى التي دار حولها كثير من الكلام قصة ذلك القصر العجيب الـذي بنـاه لـه                 " كيكاوس"من أخبار   

 : (٩٧) فيقول الجن، وقد ذكرت قصة هذا القصر في كل المصادر تقريبا، أما الفردوسي

 . إنه شيد منزلاً في جبل البرز، لاقت الشياطين كثيرا من التعب في بنائه -

 .فقد أمر بنقر الحجر، وبنوا له منزلين كل واحد من عشرة طوابق -

 . فيه اصطبلاً من الحجارة، وسمروها بالفولاذ وبحجر الجرانيتىوبن -

 . ت وخيول البريدوچعلوه اصطبلاً لخيول الحرب، وللجمال وحاملات العماريا -

 . ثم ابتنى منزلاً من الزجاج، ورصعه بالزبرجد في كل موضع -

 . وكان هذا المكان منزلاً لسروره وشرابه، فيجب أن يسر بالشراب ويهنأ -

 . ومن الجزع اليماني بنى قبة، جعلها مجلسا للموبد المشهور -

                                           
 . ٤٧٠ص :  نقلاً عن حماسة سرائي)٩٥(
 . ١٦٤ص :  الغرر)٩٦(
 : ، الأبيات بالفارسية٤٠٩ – ٤٠٨ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٩٧(

لبـر كـوه   يكى جـاى كـرد انـدر ا       

ــد   ــارا كنن ــنك خس ــود تاس بفرم

ــدرون  ــنكِ ان ــر بس ــت آخ بياراس

ببســـتند اســـپان جنكـــي دروي

ــاخت ــه بس ــه راز ابكين ــي خان يك

چنين جاي بودش خـرام وخـورش      

ــدي    ــي كبن ــاني بك ــزع يم زج

از ايــرا چنــين چايكــه كردراســت

 

ــرد   ــليح نب ــر س ــه زبه دو خان

يكــى كــاخ زريــن زبهــر نشســت

ــار   ــراو برنك ــرده ب ــروزه ك زپي

جايكاهي كه دل خواست راست    چنين  

نبــودي تمــور ايــچ پيــدا بــه دي

همــه ســاله روزش بهــاران بــدي

ــود  ــج دل دور ب ــم ورن زدرد وغ
 

كه ديو ازچنان رنجها بدستوه دو خانه        

ــد   ــي ده كمنــ ــرو هريكــ بــ

زپــولاد مــيخ وزخــارا ســتون   

هم اشتر عمـاري كـش وراه جـوي        

ــدر نشــاخت زبرجــد بهــر جــاي ان

ــرورش   ــوردنى پ ــدش ازخ ــه باش ك

ــدي  ــامور موبــ ــتنكه نــ نشــ

كه دانش ازان جـاى هركـز نكاسـت        

 

بفرمـــود از نقـــره خـــام كـــرد

ــت    ــردو شس ــرا ب ــرآورد بالاش ب

ايـــوانش يـــاقوت بـــرده بكـــار

كــه روزى بيفــزود وهركــز نكاســت

هــوا عنبــرين بــود وبــارانش مــي 

كلان چـون رخ كـل عـذاران بـدي         

ــود    ــور ب ــو رنج ــن دي ــديرا ت ب
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 . لأن منزلاً كهذا صنيعه، لا يكون العلم في مضماره وصيفًا -

 . له منزلين برسم السلاح، وجعلها من الفضة الخاموبنى  -

 . ا ليكون مجلسا له، يبلغ ارتفاعه مائة وعشرين ذراعاى له منزلاً ذهبيكما بن -

 . وزينه بالفيروز، ونقش باب إيوانه بالياقوت -

 .وفي هذا المكان الذي يتمناه القلب حقًا، لا يطول النهار ولا يقصر -

 .اء، هواؤه عنبر، وأمطاره خمرلا أثر فيه للصيف ولا للشت -

 . ىكل أيام عامه ربيع دائم، والورود به مثل وجوه العذار -

 .استراح القلب فيه من الألم والتعب، وكان التعب فيه من نصيب الجن -

هذا هو وصف القصر كما جاء في الشاهنامة، وهذا الوصف قريب مما جاء في المصادر البهلويـة مـن                   

 ـ      مع بع " نبندهش"و" دينكرت"  سـبعة   ىبن" كى اوس "أن  " دينكرت"ض اختلافات في التفاصيل، فقد جاء في ال

قصور فوق جبل البرز أحدها من الذهب واثنان من الفضة واثنان من النحاس واثنان من الزجاج، ومن تلـك                   

 وإذا ما دخل شخص مسن يعاني سكرات الموت       . القلعة كان يحكم شياطين مازندران ويمنعها من إفساد العالم        

وعن هذا القصر أيضا جـاء      . (٩٨)أحد هذه القصور فإنه يعود إلى صورة فتى في الخامسة عشرة من عمره              

عبارة عن عدة منازل، أحدها من الذهب كان يعيش فيه، وقصـران مـن              " كى اوس " أن قصر    نفي البندهش 

 يشرب فيهـا يمـنح      وكل ما يؤكل أو   . الزجاج اتخذت اصطبلاً لخيله، واثنان الحديد من أجل قطعان ماشيته         

. (٩٩)الخلود للإنسان، وإذا دخل شيخ من باب يخرج من الباب الثاني فتى في الخامسة عشـرة مـن عمـره                     

وهكذا تتفق الخطوط العامة وتختلف بعض التفاصيل بين الشاهنامة وبين المصـادر الپهلويـة، أمـا تـاريخ                  

 من التشابه، فيقول عن هذا القصـر إن         ليللاختلاف مع القصة السابقة وق    الطبري فيذكر قصة بها كثير من ا      

، وسـورا مـن     ةالشياطين بنت له مدينة طولها ثلاثمائة فرسخ، وبنوا عليها سورا من صفر، وسورا من شب              

فضة، وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض، وكان كيكاوس لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث فيها، ثم أن                  

عة مـن رؤسـائهم، ويضـيف       الشياطين عن المنع عنها، فقتل كيكاوس جما      االله أرسل من يخربها، فعجزت      

إنما سخر له فعل الشياطين بأمر سليمان بـن داود          : ى هذا أن بعض العلماء بأخبار المتقدمين قالوا       الطبري إل 
ويتضح هذا أيضا من قـول المسـعودي إنـه          . وبهذا نلاحظ انتقال التأثيرات السامية إلى هذه القصة       . (١٠٠)

وبهذا تتشابه قصته مع قصة بختنصر مرزبان العراق فـي          . (١٠١))في العراق (بنيانًا لحرب السماء    " كاوسكي"

 . بعض نواحيها كما جاءت في المصادر الإسلامية

                                           
 . ٤٩٧ص :  نقلاً عن حماسة سرائي)٩٨(
 .  نفس المرجع والصفحة)٩٩(
 . ٥١٠ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)١٠٠(
 . ٢٢٦ ص ١جـ :  مروج الذهب)١٠١(
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  : : قصة صعوده إلى السماءقصة صعوده إلى السماء
وهي قصة محاولته الصعود إلى السماء، يذكر       " كيكاوس"هناك قصة أخرى أثارت كثيرا من الجدل حول         

 :  هذه الحادثة على النحو التاليالفردوسي

ن الشياطين لما تعبت من تسخير كيكاوس لها، اتفقت فيما بينها أن تخدع كيكاوس وتجعله يخـرج مـن                   إ

فيستريحون منه، ولهذا تصور لـه أحـدهم فـي          ) البهاء الملكي (طاعة االله، حتى تسقط عنه العظمة الكيانية        

 . (١٠٢)صعود إلى السماء ويقول له صورة غلام فصيح ولزم خدمته وأخذ يزين له ال

 . إنك بعظمتك الجميلة هذه، تستحق أن يكون الفلك كله عرشًا لك -

 : (١٠٣)وقد ظل هذا الشيطان يغويه حتى تمكنت الفكرة من رأسه، فكرة الصعود إلى السماء، فأمر 

 .أن يذهبوا إلى وكر العقبان، أثناء نومها -

 .  منها في المنزلوأحضروا صغارها، وجعلوا كل واحد أو اثنتين -

 . وأخذوا يربونها ويطعمونها بالطيور والحملان لمدة ثلاثة عشر شهرا -

 . حتى ترعرعت وصار الواحد منها في حجم التيس وفي قوة الأسد -

 . صنع تختًا من العود القماري، وسمره بمسامير من الذهب -

 . وثبت في جوانبه الحراب الطوال، هكذا أعدت -

                                           
 :، الأبيات بالفارسية٤١٠ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)١٠٢(

ــاي  ــر زيب ــين ف ــت ك ــين كف چن
 

ــزد    ــرد سـ ــرخ كَـ ــي چـ همـ
 

 

 : ، الأبيات بالفارسية٤١١ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)١٠٣(

واببفرمــود بــس تــا بهنكــام خــ

از آن بچــه بســيار برداشــتند  

همي پرورانيـد شـان سـال ومـاه        

چو نيـرو كرفتـذ هريـك چوشـير        

زعــود قمــارى يكــي تخــت كــرد

بپهلــــو وش برنيزهــــاى دراز

ــره   ــزه ران ب ــت برني ــا ويخ بي

ــار   ــاب دلاور جه ــس عق ازان پ

ــي  ــاؤس ك ــت ك ــت ازبرتخ نشس

چوشد كرسـنه تيـر پـران عقـاب         

ــتند   ــت برداش ــين تخ زروى زم

ن بـودنيرو بجـاي    بدان حدكه شـا   

ــك   ــاؤس ازان فل ــه ك ــنيدم ك ش

ــمان   ــت برآس ــت ازان رف دكركف

ــاز   ــد ب ــيار وماندن ــد بس پريدن

چــو بــامرغ پرنــده نيــرو نمانــد

نكونســـار كشـــتند از ابرســـياه

ســوى پيشــه شــهر چــين آمدنــد
 

برفتنـــد ســـوي نشـــيم عقـــاب 

بهــر خانــه يــك دو بكذاشــتند   

ــاه   ــد ك ــره چن ــاب وب ــرغ وكب بم

 ـ       د زيـر  بران سان كه غرم انـدر آرن

ــرد  ــخت ك ــزر س ــا را ي ــر تخته س

ببســت وبــران كونــه پركــرد ســاز

ــره   ــه دل يكس ــدر انديش ــت ان ببس

ــتوار   ــت اس ــت بس ــاورد وبرتخ بي

ــي  ــام م ــدرون ج ــيش ان ــاده بپ نه

سوى كوشـت كردنـد هريـك شـتاب         

ــتند  ــدر افراشـ ــامون بابرانـ زهـ

ــك وراي ــد آهن ســوي كوشــت كردن

همـــي رفـــت بكـــذرد از ملـــك

ــان   ــر وكم ــازد بتي ــك س ــه تاجن ك

چنين باشـد آنكـس كـه كيـردش آز         

غمين كشت وپرهـا بخـوي درنشـاند       

ــاه  ــت ش ــزه وتخ ــوا ني ــان ازه كش

بامــــل روي زمــــين آمدنــــد
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 .ذ حمل، وربطوها بحيث تنشغل بهاوعلقوا على كل حربة فخ -

 . وقد اختاروا أربعة عقبان قوية، وربطوا العرش على أجنحتها -

 .ثم جلس كيكاوس على العرش، وأمامه جام الخمر -

 .وعندما اشتد الجوع بالعقبان، أسرعن نحو اللحم -

 . فارتفعن بالعرش عن الأرض، محلقات فوق السحاب -

 .وطالما كن قويات، قصدن اللحم هاشات -

 . وقد سمعت أن كيكاوس كان يذهب للفلك، ليمضي إلى الملك -

 . وقال آخر إنه ذهب للسماء، ليشن حربا بالقوس والنبال -

 .وقد طرن كثيرا حتى تعبن، كما هو حال من يلهبه الطمع -

 .وعندما أدركهن التعب، اغتممن وغرقت أجنحتهن في العرق -

 .  من التخت بفعل الهواءوانقلبن خاسرات من السحاب الأسود، فانفصل السنان -

 . ووقعوا في ناحية من الصين، وجلسوا على الأرض في أمل -

 : (١٠٤)ويكمل الفردوسي هذه القصة بقوله 

 .  إذ كان هناك وجود خفي فيه؛ومن عجب الدنيا أنه لم يهلك -

 . فكان يراد منه أن يعقب سياوش، فمد له في أجله -

 .  قرينًا لهوبدلاً من العظمة والتاج، كان الندم والتعب -

 . وبقي في هذه الناحية يدعو االله في ذلة وخنوع -

                                           
 :  الأبيات٤١٢ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)١٠٤(

نكــردش تيــاه از شــكَفيتي جهــان

ســياوش ازو خواســت أمــد بديــد

ــت  ــت نشس ــي وتخ ــاي بزرك بج

ــده ببيشــه درون خــوتر وزار بمان
 

ــودني  ــي ب ــانهم ــدر نه  داشــت ان

ــد    ــد وچري ــي چمي ــت لخت بيايس

ــت   ــودش بدس ــج ب ــيمانى ورن پش

ــار   ــاكرد ك ــرد ب ــى ك ــايش هم ني
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يو وطوس بالخبر عنه، أسرعوا إليه بـالجيش،        گأما عن إعادته إلى إيران فيذكر أنه عندما علم رستم و          

 : (١٠٥)وهم في دهشةٍ منه ومن أفعاله، وعندما وصلوا إليه قال له جودرز 

 .  أولى بك من العاصمةىإن مستشفى المرض -

 . نت كل وقت نفسح مكانك للأعداء، كما لو كنت شخصا مجنونًافأ -

 . وقد تسببت في هذه المشاكل ثلاث مرات، ولم تتعلم من التجارب -

 : إنك قدت الجيش إلى مازندران، فانظر ما لاقيت فيها من محنة -

 . وفي المرة الثانية كنت ضيفًا على عدوك، فصرت كالصنم وقد اجتمعوا عليه -

 . في الدنيا من محاربتك له، إلا الخالقولم يسلم أحد  -

 . وقد أغربت على الدنيا كلها، والآن نغير أيضا على السماء -

 يتفق مع – كما أوردها الفردوسي    –إلى إيران تنتهي هذه المغامرة، وجوهر هذه القصة         " كيكاوس"وبإعادة  

في الـدينكرت أن كيكـاوس جهـز        فقد جاء   . ما جاء في المصادر البهلوية لكن يبقى الاختلاف في التفاصيل         

للهجوم على السماء، ومضى مع جيش من الشياطين والسيئين إلى قمة جبل البرز، ووصل إلى آخر حد بـين            

البهـاء  " اورمـزد "الظلمة والنور، وهناك انفصل فجأة عن مرافقيه، لكنه ظل على عناده ولجاجتـه، فسـلبه       

" وروكش"نفسه إلى بحر    " كيكاوس"تفع إلى الأرض، وفر     وأسقط جيشه من قمة الجبل المر     " فركياني"الملكي،  

وفي تلك الأثناء اقترب منه ملك كيخسرو الذي لم يكن قد جاء للدنيا بعد وسار في إثره، كمـا أسـرع إليـه                       

لا تقتله  : نيريو سنك، وعمل على أن يبعد عنه هذا الملك، ولكن فجأة صاح هذا الملك قائلاً              " اهورمزدا"رسول  

سيأتي شـخص   " كيكاوس"فمن هذا الرجل    .  فإنك إن قتلته لن يولد الشخص الذي يخرب توران         "نيروسنك"يا  

 أشجع وأقوى من كل أهل توران، وسأجعل ملك توران يفر         " كيخسرو"وسآتي أنا لسياوش، أنا     " سياوش"اسمه  

وتركه " كاوس"استراح ورفع يده عن     " كيخسرو"هذا الكلام من    " نيروسنك"وعندما سمع   . مني إلى بلاد بعيدة   

 . (١٠٦)قابلاً للفناء " كيكاوس"لحاله وعلى إثر هذه الحادثة أصبح 

سيئ الطبع مضى لحرب السماء، وانقلب علـى الأرض، فانفصـل           " وسكا يك" أن   نوقد جاء في البندهش   

 . (١٠٧)" عنه البهاء الملكي

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٤١٣ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)١٠٥(

ــتان  ــودرز بيمارس ــت ك ــدو كف ب

بدشمن دهى هرزمان جـاى خـويش      

سه بارت چنين رنج وسـختي فتـاد       

ــدران  ــپه بمازنـ ــيدى سـ كشـ

ن شـدي  دكر بـاره مهمـان دشـم      

بكيتي جـز از پـاك يـزدان نمانـد         

ــاختي    ــربر ت ــين س ــك زم بجن
 

ــتان    ــار س ــاتر از ش ــاي زيب تراج

ــويش   ــده راي خ ــس بيه ــويي بك نك

ــتاد   ــت اوس ــايش نكش ــرت زازم س

ــيداندران   ــختى رس ــه س ــر تاچ نك

ــدي  ــرهمن ش ــودي اورا ب ــنم ب ص

ــد  ــر نخوان ــغ تراب ــور تي ــه منش ك

ــي    ــز پرداخت ــمان ني ــون باس كن
 

 
 . ٤٦٩ص : رائي نقلاً عن حماسة س)١٠٦(
 . ٤٧٠ص :  نفس المرجع)١٠٧(
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مة من صعود للسماء    ومما جاء في هذين المصدرين وعند الفردوسي يتضح اتفاق الجميع في الخطوط العا            

وانقلاب للأرض ثم في عدم إفنائه حتى يولد له سياوش ثم يولد كيخسرو لسياوش وكل هذا ذكره الفردوسي،                  

لكن الفردوسي تفرد عن هذه المصادر بذكر تفاصيل الرحلة، وكيف أتوا بالعقبان وربوها، وربطوا التخت في                

صادر البهلوية، ولا في المصادر الإسـلامية بخصـوص         أرجلها إلى آخر هذه التفاصيل التي لم تذكر في الم         

، فيذكر أن نمرود حلف أن يطلب إله إبـراهيم،          )نمرود الجبار (لكنها ذكرت عند الطبري في قصة       " كيكاوس"

فأخذ أربعة أفرخ نسور ورباهن باللحم والخمر حتى كبرن وغلظن، فقرنهن بتابوت، وقعد في ذلك التـابوت                 

 لهن، فطرن به حتى إذا ذهبن، أشرف ينظر إلى الأرض، فـرأى الجبـال تـدب                 فأخذ معه رجلاً ومعه لحم    

بعته النسور منقضـات     فلم ير ما فوقه وما تحته ففزع وألقى اللحم فاتَّ          ة؛كالنمل، ثم رفع طويلاً فوقع في ظلم      

ن وكان طيـرانه ... فلما نظرت الجبال إليهن منقضات وسمعن حفيفهن فزعت الجبال وكادت تزول ولم يفعلن           

وهكذا يتضح أن الشاهنامة فيما يخص تفصيل هذه الرحلة         . (١٠٨)من بيت المقدس ووقوعهن في جبل الدخان        

 . وكيفيتها متأثرة بمصادر سامية

ولعل هذا يوضح لنا كثرة التفاصيل التي أُضيفت إلى هذه الشخصية في المصادر البهلوية عن أشـياء لـم                

 . سابقةتذكر له في الأفستا من قبل ومنها القصة ال

  : : قصة سياوشقصة سياوش
وأخبـاره وعلاقتـه بوالـده      " سياوش بن كيكـاوس   "من القصص الطويلة التي جاءت في الشاهنامة قصة         

 وتقع عنده فـي نحـو ألـف         ،ا بتفصيل هذه القصة   وقد اهتم الفردوسي جد   " سودابة"ه  وبزوجة أبي " كيكاوس"

ولهـذه القصـة    . ر إليها المسعودي أيضا   وقد ذكرت هذه القصة عند الطبري والثعالبي وأشا       . وخمسمائة بيت 

أصل أيضا في المصادر البهلوية، وإن كانت لم تحظ بذلك التطويل والتفصيل الذي حظيت به في الشـاهنامة                  

 . وفي المصادر الإسلامية أيضا

وخلاصة قصة سياوش كما جاءت عند الفردوسي أنه ذات يوم كان طوس وجودرز وجيو فـي متصـيد                  

 ثم قرروا   ،فنشب نزاع حول الفتاة   ) أخي أفراسياب (، وعثروا على فتاة من أقرباء كرسيوز        بالقرب من توران  

 : (١٠٩)أما أفراسياب فإنه عندما رآها أعجب بها وقال لهما . لنزاع بينهمالدرء " أفراسياب"الاحتكام إلى 

 . ا على نفسيكما الطريق، هكذا قال الملك للقائدينرصقَ -

 . به إلا أن يكون صيدا للملكفإن هذا الغزال، لا يليق -

                                           
 . ٢٨٩ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)١٠٨(
 : ، الأبيات بالفارسية٥٢٦ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٠٩(

بهر دو سـپهبد جنـين كفـت شـاه         

ــت  ــوى دلبرس ــر أه ــت اك كوزنس
 

ــج راه   ــما رن ــد برش ــاه ش ــه كوت ك

ــت  ــور مهترس ــين درخ ــكاري چن ش
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وكان جميلاً كأنه القمر، إلا أن والده عندما        " سياوش"ودخل بها الملك فلم يمض وقت طويل حتى ولدت          

علـى الملـك    " رستم"نظر في طالعه وجد أموره مضطربة، فحزن لذلك، ومضت مدة على هذا إلى أن قدم                

 : (١١٠)وقال له 

 . ير شبيه الأسديجب أن يعهد إليَّ بتربية هذا الصغ -

 . مع أن أتباعك كثيرون، لكن لن يكون من هو أكثر إشفاقًا عليه مني -

 . وقد تفكر الملك كثيرا في هذا الكلام، ولم يجد فيه غضاضة -

 . فسلم لرستم الأمير، ليضعه في قلبه وعينه -

 : (١١١)أما رستم فإنه عندما تسلم الأمير فقد 

- ا في البستانحمله البطل إلى زابلستان، وأعد له مجلس. 

 .  والفرَّوعلمه الفروسية والرماية والصيد، والقنص والطرد والكرَّ -

 . والشاهين والفهد كما علمه آداب المجالس والمحافل، وفنون الصيد بالباز -

- لْك، والتكلم في المحافل وقيادة الجيوشعَّكما واه بالعدل والظلم والم . 

 .وقد اجتهد كثيرا، حتى علمه الفنون -

 .ار سياوش، بلا نظير في الكمال بين العظماءوص -

 . وعندما كبر سياوش، وطال قده وصار يصيد الأسود بقوسه -

 . قال لرستم إنني، محتاج لرؤية مليكي -

 . إنك تعبت كثيرا حتى علمتني الآداب الملكية -

 . والآن يجب أن يرى والدي، تلك الآداب والفنون التي تعلمتها -

                                           
 :  الأبيات بالفارسية،٥٢٨ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١٠(

چنين كفـت كـين كـودك شـيرفش        

چو دازند كـان تـرا مايـه نيسـت         

بس مهتـر انديشـه كـرد انـدران        

ــده را   ــيردش دل ودي ــتم س برس
 

ــش   ــد بكـ ــد بايـ ــرا پرورانيـ مـ

مراورا بكيتي چـو مـن دايـه نيسـت      

نيامــد همــي بــردلش بركــران   

ــنديده را  ــور پسـ ــانجوي پـ جهـ
 

 
 : الأبيات بالفارسية، ٥٢٦ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١١(

ــتان   ــزا بلس ــردش ب ــتمن بپ ته

ــد  ــان وكمن ــر وكم ــواري وتي س

نشـــتنكه ومجلـــس وميكســـار

زداد وزبيـــداد وتخـــت وكـــلاه

هنرهـــا بيـــاموختش سربســـر

سياوش چنان شـد كـه انـدرجهان       

چو يكچند بكـذَ شـت اوشـد بلنـد         

ــرفراز  ــتم س ــت بارس ــين كف چن

ــوختي  ــردي ودل س ــح ب ــس رن ب

پدر بايـد اكنـون كـه بينـد زمـن          
 

ــتان    ــاخت در كلس ــتنكهي س نشتس

عنــان وركيــب چــه وچــون وچنــد 

همان بـاز وشـاهين ويـوز وشـكار        

ــپاه  ــدن س ــتن ورزم وران ــخن كف س

ــر   ــد بب ــت كام ــج برداش ــس رن ب

ــان    ــود ازمه ــس نب ــد او ك بمانن

بنخچيــر شــير آوريــدي ببنــد   

ــاز    ــاهم ني ــدار ش ــد بدي ــه أم ك

ــوختي   ــاهانم آمـ ــاي شـ هنرهـ

هنرهــــا وآمــــوزش پيلــــتن
 

 



 - ٤٧ -

 وفي الطريق كانت المدن التي يمـر        ، له ما يليق به من هدايا، وسار معه        فوافقه رستم على ذلك وجهز    

بها تنثر عليه نثارات الذهب المخلوط بالعنبر، وأرسل كيكاوس جيو وطوس على رأس جـيش لاسـتقباله                 

بالبوق والطبول، وعندما جاء إلى مجلس الملك أُعجب كثيرا به وبذلك البهاء البادي عليه، يقول الفردوسي                

(١١٢) إن كيكاوس :اأيض: 

 . أمر بإقامة احتفال له، لم يجر لأحد من العظماء من قبله -

 . وأنهم ظلوا في هذا الاحتفال أسبوعا كاملاً، وفي اليوم الثامن فُتحت أبواب الكنوز -

 . فأمر الملك بإعطائه من كل شيء في الكنوز، من خواتم وسيوف وعرش وتاج -

 .  ومن الدروع وثياب الحربومن الخيول العربية بسروجها الخشبية -

 .  الدراهم، والحرير والچوهر ما قل وما كثررد وب،ومن الدنانير -

 . ا لهاالسن الصغيرة لم يكن مستحقإلا التاج لأنه في هذه  -

 . منه إلا كرم المحتد في كل أمر فأخذ يجربه سبع سنوات، فلم ير -

 .  والكمر الذهبيوفي السنة الثامنة أمر بتتويجه بالتاج الذهبي والطوق -

 . وكتبوا له منشورا على الحرير، وفقًا لرسم العظماء والبهاء الملكي -

 .ا للعظمة والجاهمستحقبتقليده ولاية كهستان، فقد كان  -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٥٣١ – ٥٣٠ ص ٣جـ : فردوسي شاهنامة )١١٢(

يكي سـور فرمـود كانـدر جهـان        

يكي هفته بودنـد ازان كونـه شـاد        

زهــر چيــز كنجــي بفرمــود شــاه

ــدنك   ــزين خ ــازي ب ــپان ت زاس

ــدرهاى درم  ــار وار بــ زدينــ

جــز فســر كــه هنكــام افســرنبود

چنين هفـت سـالش همـي آزمـود         

ــاج زر  ــود تاتـ ــتم بفرمـ بهشـ

ــر    ــور ب ــتند منش ــاننبش پرني

زمـــين كهســـتان ورا دادشـــاه
 

كي پـيش ازان خـود نكـرد ازمهـان          

بهشـــتم دركنجهـــا بركشـــاد  

ــلاه    ــت وك ــغ وزتخ ــر وزتب زمه

ــك  ــان جنـ ــتوانها وخفتـ زبركسـ

ــم   ــيش وك ــوهران پ ــا وازك زديب

ــود ــاج درخــور نب ــودكي ت ــدان ك ب

ــود    ــاك زاده نبـ ــار جزپـ بهركـ

همــان طــوق زريــن وزريــن كمــر

ــان ــر كيـ ــان وفـ ــم بزركـ برسـ

ســزاي بزركــي وكــاهكــه بــود او 
 

 



 - ٤٨ -

حكيهـا الفردوسـي علـى النحـو        لسـياوش، وي  " كيكاوس"زوجة  " سودابة"وبعد هذا تبدأ قصة عشق      

 : (١١٣)التالي

 . من البابسودابةمع ولده، فدخلت ذات يوم كان كيكاوس جالسا  -

 .وعندما رأت وجه سياوش، انشغل بالها ودق قلبها -

- ا، وطلبت منه أن يخبر سياوش في السرفأرسلت له شخص . 

 . أن يحضر إلى حرم ملك العالم، ولا يتعجب من المفاجأة -

 . وحيل  لست رجل حريم، ولا باحثًا عن مكر:)سياوش(فقال له  -

 . متبخترة عند ملك إيران وهي تغلي عشقًاسودابةاءت وفي اليوم التالي ج -

 . عند أخواته وقريباته) سياوش(وقالت له ليتك ترسله  -

 .قل له اذهب إلى الحرم، لتنير الدنيا لأخواتك -

 وأخواته وبعد تحاور مع الملك وافق سياوش علـى  سودابةولما جاء سياوش أمره الملك بالدخول على     

 : (١١٤)الذهاب للحرم وقال للملك 

 . سوف آتي وقت السحر غدا، وأفعل كل ما يأمر به الملك -

 : (١١٥) احتفلت به ونزلت عن عرشها سودابةوعندما دخل سياوش على 

 . وأخذت تقبل عينيه ووجهه، وكأنها لا تشبع من رؤيته -

 . فعلم سياوش أن هذا الحب ليس مثل حب الأمهات -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٥٣٢ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١٣(

ــر  ــي باپس ــاؤس ك ــي روز ك يك

چو سـودابة روي سـياوش بديـد       

كســي رافرســتاد نزديــك اوي  

كــه انــدر شبســتان شــاه جهــان

ــيم  ــتان ن ــرد شبس ــت م ــدو كف ب

ــت ــرروز شــبكيرا ســودابة رف دك

فرستش بسـوي شبسـتان خـويش      

 پـرود  بكويش كـه انـدر شبسـتان      
 

ــد ز در    ــودابة آم ــه س ــته ك نشس

ــد  ــش بردمي ــت ودل ــه كش پرانديش

ــوي  ــه بنهــان ســياوخش رارو بك ك

ــان    ــوي ناكه ــكفت ارش ــد ش نباش

ــيم  ــتان ن ــد ودس ــه بابن ــويم ك مج

برشـــاه إيـــران خراميـــد تفـــت 

ــويش  ــتان خ ــواهران وفغس ــر خ ب

ــود ــو نب ــر خــواهران هرزمــان ن ب
 

 
 : فارسية، الأبيات بال٥٣٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١٤(

سياوش چنـين كفـت كـز بامـداد        
 

بيــايم كــنم هرچــه شــه كــرد بيــاد 
 

 

 : ، الأبيات بالفارسية٥٣٥، ص ٣جـ :  نفس المرجع)١١٥(

همي چشم ورويـش ببوسـيد دليـر       

سياوش بدانست كان مهـر چيسـت      
 

نيامــد زديــدار آن شــاه ســير    

ــت   ــزره ايزديس ــتي ن ــان دوس چن
 

 



 - ٤٩ -

 ذلك رأي الملك، وطلب مـن سـياوش أن يختـار            ثم اقترحت على الملك أن يزوجه إحدى بناته، فوافق        

أن يختار له، ولا يرسله للحـرم مـرة         " سياوش" ارش، فطلب منه     ي پشين أو ك   يواحدة من بنات عميه ك    

 : (١١٦) فقد واصلت محاولات إغوائه ولما يئست منه قامت سودابةأما . طيب خاطره" كيكاوس"إلا أن . ثانية

 . بأظافرهافشقت الثياب عن جسدها، وخمشت وجهها  -

 . وتعالت الصرخات من الحرم، ووصلت إلى الإيوان -

 . ته الذهبيخفوصلت إلى أذن الملك، فنزل عن ت -

 . وأسرع وهو مشغول الفكر، وأسرع إلى الحرم وهو يغلي -

 .  وجهه، أخذت تصيح وامتلأ القصر بالكلامسودابةوعندما جاء ورأت  -

 . مون بفعل ذات القلب الحجريوأخذ الجميع يتساءلون وضاقت قلوبهم، وهم لا يعل -

 : (١١٧)لم يرد غيري ولما رفضت" سياوش"وقالت للملك إن 

 . ، وشق ثيابي هكذاي المسكيألقى التاج عن رأس -

 . فأخذ الملك يتفكر في هذا الكلام ويديره على كل وجه -

 يسقط مما   ، وأن حملها قد    تكذبه وأدعت أنها حامل    سودابةنت   له ما كان، وكا    ىثم أرسل لسياوش، فرو   

 متطيبة به، فعلم كذبها،     سودابةجرى لها، فشم الملك يدي سياوش فلم يجد فيهما رائحة الطيب الذي كانت              

 بسبب تفكره في أبيها، وفي أيام أسره، وفي حبها المتمكن مـن قلبـه، وفـي                 ؛وأراد إهلاكها لكنه لم يقدر    

 : (١١٨)فقال لسياوش . أولادها الصغار

 . اهتم بتدبير أمركلا تفكر في هذا الأمر، و -

 . ولا تتحدث مع أحد عنه أيضا، فينبغي ألا يذاع هذا الأمر -

                                           
 : يات بالفارسية، الأب٥٤٢ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١٦(

ــاك ــد ب بــزد دســت وجامــه بدري

ــتان اوي  ــروش ازشبس ــد خ برآم

ــي   ــيد اكه ــپهپد رس ــوش س بك

ــت ــن برف برانديشــه ازتخــت زري

ــد روي ــد چــو ســودابة رادي بيام

زهر كـس بيرسـيد وشـد تنـك دل         
 

ــاك   ــرد چ ــي ك ــاخن دورخ راهم بن

ــوي    ــد بك ــوان برام ــانش زاي فغ

ــهي   ــت شاهنش ــد ازتخ ــرود آم ف

بــوى شبســتان خراميــد تفــت   

ــوي    ــر كفتك ــاخ پ ــيده وك خراش

ــنك دل  ــردار آن سـ ــت كـ ندانسـ
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٣ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١٧(

ــرم  ــكين س ــر زمش ــداخت افس بين

پر انديشه شدزان سـخن شـهريار      
 

چنين چـاك شـد جامـه انـدر بـرم           

ســخن كــرد هــر كونــهء خواســتار
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٥ ص ٣جـ :  نفس المرجع)١١٨(

بدو كفت كين خـود مينـديش هـچ        

مكن ياد ازين نيـز وبـاكس مكـوى        
 

ــيچ   ــتن بسـ ــيواى وراى رفـ هشـ

نبايد كه كيـرد سـخن رنـك وبـوى         
 

 



 - ٥٠ -

 تكيد له عند والده إلى أن طلب من والده أن يند به لمحاربة أفراسياب الذي كان قد أغار                   سودابةوقد ظلت   

 . على البلاد

د أن ضاق بأفعال أبيه     إلى بلاد الترك بع   " سياوش"ومن هنا تبدأ أحداث أهم جزء في القصة، وهو رحيل           

وقد فرح أفراسياب بمقدمه في البداية وتزوج من فرنكيس ابنـة أفراسـياب، وأقطعـة               " سودابة"وزوجته  

 مضى إليها مع زوجته فرنكيس، واشتغل       –أفراسياب مملكة قريبة من بلاد الختن وهي مملكة وزيره پيران           

لكن أخـا   " سياوش كرد " مدينة سماها    ىثم بن " دزكنك  " قلعة   ى فيها القصور، وابتن   ىبتعميرها وإعدادها فبن  

حسده وأخذ يكيد له عند الملك، ويحرضه على قتله، وانتهى الأمر بـأن             " كرسيوز"الملك أفراسياب المسمى    

 : (١١٩)قبضوا على سياوش ثم 

 .  من الذهبتٍشْاضجعوه مثل الخراف على طَ -

 . تِشْ، وسال دمه في الطَّي عن جسده السرووفصلوا رأسه الذهبيَّ -

 . وحيثما أمروا بسكب الدم من الطشت طارت كرات ذهبية وتلونت -

 ".دم سياوش"ونبت من هذا الدم نبات، يسمونه باسم  -

 : (١٢٠)وكانت امرأته ابنة أفراسياب حاملاً في خمسة أشهر، وقد قال لها قبل أن يقتل 

 . به عنييإنك ستلدين ملكًا مشهورا فسميه كيخسرو وتسل -

  :(١٢١) الأخبار السيئة إلى إيران وعندما وصلت هذه

 .تزلزل كيكاوس عن عرشه، عندما سمع هذا النبأ -

 . مزق ثيابه وخمش وجهه، وافترش التراب بدلاً من العرش العالي -

 .وقدم الإيرانيون باكين، وانثالت على هذا المأتم الأساورة -

 . جاء الجميع وقد ارتدوا السواد، وأهالوا التراب على رؤوسهم -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٦٦٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١١٩(

يكي طشـت بنهـاد زريـن كـروى        

جدا كـرد ازسـرو سـيمين سـرش        

كجا آنكه فرمـوده بدطشـت خـون       

شــانكيــانرا وهــم مــن كنونــت ن
 

پيچيــد چــون كوســفندانش روي   

هِمــي رفــت درطشــت خــون نكــون

ــون  ــردش نك ــرد دك ــروى زره ب ك

كه خـوانى همـي خـون سياوشـان        
 

 

 :  الأبيات بالفارسية٦٥١ ص ٣جـ :  المرجع السابق)١٢٠(

ــار اورد  ــزين توبـ ــت كـ درخـ

ــن  ــام ك ــروش ن ــرافراز كيخس س
 

ــهريار آورد    ــامور شـ ــي نـ يكـ

ــن  ــوردن اورا دلارام كـ ــم خـ بفـ
 

 

 : ، الأبيات بالفارسية٦٨١ ص ٣جـ : شاهنامة فردوسي )١٢١(

جو اين كفته بشـنيد كـاؤس شـاه        

ــد  ــد رخ رايكن ــه بدري ــه چام هم

ــان   ــه إيرانيـ ــد بامويـ برفتنـ

ــود ســياه ــرده كب ــه ك ــه جام هم
 

ــاه   ــد زك ــون ش ــدارش نك ــر تاج س

ــد   ــت بلن ــد زتخ ــدر آم ــاك ان بخ

بــران ســوك بســته ســواران ميــان

ــلاه   ــاى ك ــر بج ــاك برس ــه خ هم
 

 



 - ٥١ -

 : (١٢٢)بما جرى على سياوش فإنه " رستم"لم وعندما ع

 . جلس في مأتم أسبوعا، وفي اليوم الثامن نفخ في البوق -

 . فانثالت عليه الجيوش من كل مكان، جاءوا في جماعات من كشمير ومن كابل -

 . واتجه نحو بلاط كيكاوس، عيناه تفيضان بالدم، وقلبه يغلي بالثأر -

 .على بدنهعندما اقترب من إيران، مزق الثياب  -

 . ولما وصل إلى عرش كيكاوس معفر الرأس حافي القدم -

 . قال له إنك حصدت ما بذره سوء طبعك أيها الملك -

 .  وسوء خلقك، قد أزالا هذا التاج عن رأسكسودابةإن عشقك ل -

 . من سوء فكر الملك وعصبيته، أصابت إيران خسارة فادحة -

 .عةوالموت خير من طاعة النساء، لمن هو أعظم الجما -

 : (١٢٣) سودابةفلم يحر جوابا، فمضى رستم إلى قصر " كيكاوس"أما 

 . وجرها من شعرها خارج القصر، فأوقعها من عرشها الكبير إلى الدماء -

 . وفي الطريق قسمها نصفين، لم يتحرك الملك كيكاوس عن عرش -

 . ودخل البلاط في مأتم ونواح، عيناه مليئتان بالدم ووجهه شاحب -

 . ل أهل إيران، وجلسوا جميعا في مأتم ونواحواجتمع إليه ك -

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٦٨٣، ٦٨٢ ص ٣جـ : نامة فردوسي شاه)١٢٢(

ــته دزم  ــوك كش ــه باس ــي هفت يك

ــتن  ــردر پيل ــر ب ــر بس ــپيه س س

ــاد روي ــاؤس بنهـ ــدركاه كـ بـ

چو نزديكـي شـهر إيـران رسـيد        

ــي  ــاؤس ك ــت ك ــد برتخ ــو ام ج

ابدو كفت خـوى بـد اى شـهريار        

ــويي  ــد خ ــودابة وب ــق س تراعش

ــترك   ــاه س ــوي ش ــه وخ انديش

ــن   ــر انجم ــود مهت ــي كوب كس
 

ــيپور دم    ــد زشـ ــتم برآمـ بهشـ

ــن   ــدند انجم ــل ش ــمير وكاب زكش

دوديده پراز خـون ودل كينـه جـوي        

ــد   ــر در ي ــوي ب ــه پهل ــه چام هم

سرش بود پـر خـاك وبرخـاك پـي          

براكنــدي وتخمــت آمــد ببــار    

ــي    ــلاه ك ــت أن ك ــر بركرف زكس

   ــزرك ــاني ب ــإيران زي ــد ب در أم

ــان زن  ــر اورا زفرمـ ــن بهتـ كفـ
 

 

 : ، الأبيات بالفارسية٦٨٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٢٣(

ــرون كشــيد ــرده بكيســوش پي زپ

ــراه  ــردش ب ــه ك ــر دو نيم بخنج

بيامـــد بـــدركاه باســـوك ودرد

همــه شــهر إيــران بمــاتم شــدند
 

ــيد   ــون كش ــزركيش درخ ــت ب زتخ

نجنبيــد برتخــت كــاوس شــاه   

ــارزرد  ــده ورخس ــون دودي ــراز ف ب

ــدند   ــتم ش ــك رس ــرار درد نزدي پ
 

 



 - ٥٢ -

 : (١٢٤)چودرز وطوس وشيدوس وفرهاد وجرجين وجيو : ثم جمع رستم كل أبطال إيران من مثل

 . إنني أضع قلبي وروحي وبدني فداء هذا الثأر: وقال لهم رستم -

 . فلم يوجد من الأبطال من عقد الكمر على وسطه مثل سياوش -

 . نًا، فهذا الثأر ليس هيتستصغروا هذا الأمرلا ف -

وفي هذه الحرب قتلوا جماعة مـن أبطـال         " سياوش"وهكذا شن أبطال إيران حربا على توران أخذًا بثأر          

ثـم  " فراسـياب أ"ابـن   " سـرخه "وأسروا  . وهو من أعيان ملوك الترك    " سپيجان"ملك  " ورازاد"توران فقتلوا   

كبير وزراء أفراسـياب،    " پيران"ثم قتلوا بيلسم أخا     " سياوش" وذبحوه كما حدث مع      تِشْاضطجعوه على الطَّ  

وفي النهاية فر أفراسياب وأخلى عرش توران، فجلس عليه رستم سبع سنين، قام بعـدها بتخريـب ممالـك                   

 . توران قبل أن يعود إلى إيران

 جـاء فـي     منذ مولده إلى وفاته، فإذا قارنا ما      " سياوش"هذه هي أهم الأحداث التي ذكرت في الشاهنامة عن          

" ارشـن "،  "أسـود "أي  " سـياه "بمعنى  " سياوش"الشاهنامة بما جاء في الأوستا والمصادر البهلوية، نجد أن اسم           

ويكتب اسمه في الپهلويـة     " مالك الحصان الفحل الأسود   " يصبح   :بمعنى ذكر وحيوان ذكر ومعناه بناء على هذا       

"  سياوش يك" في الأفستا إشارات متفرقة مفادها أن        وقد جاء عنه  " سياوخش"وفي الفارسية أيضا على هذا النحو       

 . وقد قتل غدرا على يد أفراسياب التوراني، وقد أخذ كيخسرو بثأره" كيخسرو"الشجاع الجميل هو والد 

وكانت هذه الإشارات المختصرة سببا في نشأة روايات مختلفة عنه في العهد الساساني وفي بداية العهد                

.  كمـا يـذكر د     –جميلة وجذابة، وأصبح لها في كتب الحماسة القومية الإيرانية          الإسلامي أصبحت قصصا    

" كيخسـرو "بو  أوتذكر المصادر الپهلوية أن سياوش هو ابن كيكاوس و        . (١٢٥) مكانة مهمة  –ذبيح االله صفا    

" كنـك "هو باني قلعـة     " سياوش"وفيها أيضا أن    . مع أن الأفستا لم تذكر شيئًا عن نسبة سياوش لكيكاوس         
 : (١٢٧) وهذا أيضا قد ذكر عند الفردوسي يقول (١٢٦)

 . لا يوجد مكان مثل قلعة كنك في العالم، ولا توجد أرض في جمال أرضها -

 . وقد جهزها سياوش، وتعب فيها كثيرا -

                                           
 : يات بالفارسية، الأب٦٨٥ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٢٤(

بديشان چنين كفت رسـتم كـه مـن        

كه اندر جهان چون سياوش سـوار      

چنــين كــار يكســر مداريــد خــرد
 

بــدين كــين نهــادم دل وجــان وتــن 

ــدار    ــك نام ــز ي ــر ني ــدد كم نبن

كه اين كينـه راخـرد نتـوان شـمرد         
 

 
 . ٤٧٥ حماسة سرائي ص )١٢٥(
 . ٤٧٦ص :  حماسة سرائي)١٢٦(
 : ، الأبيات بالفارسية٦١٨  ص٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٢٧(

كه جون كنك دز در جهان جاى نيسـت        

ــود  ــراورده ب ــر اســياوش ب ــه ان ك
 

ــت   ــي دلاراي نيس ــان زمين ــر آنس ب

ــود   ــرده ب ــا ب ــدر ورنجه ــس ان ب
 

 



 - ٥٣ -

شن حربا جديدة، وأن سياوش دخل معه في صراع، ولكن نتيجة لخيانة            " أن أفراسياب "أما البندهشن فيذكر    

لم يعد سياوش لإيران مرة أخرى، فأعطاه أفراسياب الأمـان وقبلـه            "  اوس يك "ةزوج) بكسوتا (–سوتابيه  

 . (١٢٨)وقد ولدت له كيخسرو، وقتل سياوش في تركستان " أفراسياب "ةعنده، فلجأ إلى تركستان، وتزوج ابن

 وما جـاء عنـد    " سياوش" عن قصة    نيلاحظ من هذا أن هناك بعض أوجه الشبه بين ما جاء في البندهش            

في الشاهنامة مأخوذة من قصة مدونة ومرتبة مثل تلك المدونـة           " سياوش"الفردوسي، ويلاحظ أيضا أن قصة      

 فيها شـبه    – كما أوردها الفردوسي     – والقصة   (١٢٩)ذبيح االله صفا    . كما يذكر د  " أبي منصوري "في شاهنامة   

ا فامتنع فسعت به إلى أبيـه       إن زوجه كيكاوس هويت سياوخش ودعته إلى نفسه       : مما ذكره الطبري الذي قال    

 إلى محاربة أفراسياب بسبب منعه بعض ما كان         هذَفِنْيحتى أفسدته عليه فسأل سياوخش رستم أن يخاطب أباه لِ         

 وأراد البعد عن أبيه ليأمن كيد امرأته ففعل ذلك رستم، فسيره أبوه وضم إليه جيشًـا كثيفًـا،         ،قد استقر بينهما  

أفراسياب، فلما سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح فكتب إليـه والـده يـأمره     فسار إلى بلاد الترك للقاء      

بمناهضة أفراسياب ومحاربته فكتب سياوخش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه وبين أفراسـياب مـن الصـلح،                  

اسل ورأى أن ذلك من فعل زوجة والده ليقبح فعله، فر         . فاستقبح سياوخش الغدر وأنف منه فلم ينفذ ما أمره به         

ودخـل  " قيـران "أفراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه، فأجابه أفراسياب إلى ذلك وكان السفير فـي ذلـك                 

ة ابنته ويقال لها وسفا فريد وهي أم        هسياوخش إلى بلاد الترك فأكرمه أفراسياب، وأنزله وأجرى عليه وزوج         

لى ملكه منه وزاد الفساد بينهمـا       كيخسرو، فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف ع           

وحين بلغ خبر قتله إلى     ... حسدا منهم لسياوخش، فأمرهم أفراسياب بقتله     ) كندو(بسعي ابني أفراسياب وأخيه     

سير الجيوش من رستم    ... ثم إن كيكاوس  ... فارس لبس شادوس بن جودرز السواد حزنًا، وهو أول من لبسه          

 فيهـا   لَتِ وأسرا، واثخنا فيها وجرى لهما مع أفراسياب حروب شديدة قُ          الشديد وطوس فدخلا بلاد الترك فقتلا     

 . (١٣٠)ابنا أفراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل سياوخش 

كما جاءت عند الفردوسي يتأكـد أن المنبـع         " سياوش"والمتأمل في القصة التي أوردها الطبري وقصة        

لقصة واحدة والأحداث الرئيسية واحدة أيضا مثل       الذي صدرت عنه القصتان واحد تقريبا، فالخطوط العامة ل        

ضم رستم لسياوش لتربيته، وتعلق زوجة أبيه به ومخاطبته رستم للذهاب لمحاربة الترك، والصلح الـذي                

جرى بينه وبين أفراسياب، ورفض أبيه له، ولجوئه إلى أفراسياب وتـزوج ابنتـه، وإنجابهـا كيخسـرو،      

كل هذه الأحداث مذكورة عند الطبـري وعنـد         . رانيين بثأره من الأتراك   ومقتله على يد أفراسياب وأخذ الإي     

 : (١٣١)مثل أن سياوش استقبح الغدر بأفراسياب، فقال. الفردوسي

                                           
 . ٤٧٩ نقلاً عن حماسة سرائي ص )١٢٨(
 . ٤٧٩ حماسة سرائي ص )١٢٩(
 . ٥١٥ ص ١جـ :  راجع تاريخ الطبري)١٣٠(
 : ، الأبيات بالفارسية٥٨١ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٣١(



 - ٥٤ -

 . إن الملك لا يرضيه أن يصدر مني هذا السوء، وأن تتناولني ألسنة الجماعة -

 . وإذا تركت قيادة الجيوش لطوس، وعدت إلى بلاط الملك -

 ..!ء أيضا، مالي أرى السوء عن يميني ويساري وأماميفسألقى منه السو -

 . إلا الشر، ولا أعلم ماذا سيأتي من الملكسودابةفلا يأتي من  -

ومن التفاصيل التي ذكرت في المصدرين سعي كرسيوز أخي أفراسياب بسياوش بعد أن حسـده علـى                 

 لبس السواد حزنًا، فقد جاء عند       ومنها أيضا أن الطبري ذكر أن شادوس بن جودرز        " أفراسياب"مكانته عند   

 : (١٣٢)الفردوسي 

 . أن أبطال إيران من أمثال طوس وجودرز وچيو وشاپور وفرهاد وبهرام -

 . جميعهم ارتدو السواد، ونثروا التراب على رؤوسهم مكان التاج -

ا وسـفا   فالطبري يذكر أن اسمه   " أفراسياب" وهناك بعض التفاصيل التي اختلفا عليها أيضا مثل اسم ابنة           

 بينما يحـدثنا    ،فالطبري يصمت عنها  " سودابة"وهناك أيضا عاقبة    " فرنكيس"فريد، بينما يذكر الفردوسي أنها      

، وقتل جماعة   ىدع وكذا ذكر المسعودي أن رستم قتل س       – كما رأينا من قبل      –الفردوسي بأن رستم قد قتلها      

. (١٣٣)لخص هذه القصة بنفس الأحـداث السـابقة       وقد ذكر م  . منهم" سياوخش"ليأخذ بطائلة   . من وجوه الترك  

   ا أن كلاوهذا أقرب لما جاء فـي المصـادر        " سياوخش" من الطبري والمسعودي يكتبان اسمه       ويلاحظ أيض

 . الپهلوية كما رأينا

كما جاءت عند الفردوسي يلاحظ أن بهـا        " سودابة"مع زوجة أبيه    " سياوش"والمتأمل في تفاصيل قصة     

عن " سياوش" مراودة   سودابةزوجة عزيز مصر، فإذا تركنا محاولات       وسف عليه السلام    شبها من قصة يو   

 : (١٣٤)نفسه وامتناعه عن إجابتها 

 . إذ قال في نفسه ليبعد االله عني أعمال الشيطان -

 . لا لن أخون والدي، ولن أتعرف إلى الشيطان -

                                                                                                                                            
جهانــدار نپســندد ايــن بــد زمــن

ــاه  ــدركَاه ش ــردم ب ــاز كَ ــر ب وكَ

ــد   ــد رس ــوم ب ــزهم برس ازو ني

ــدي   ــم جزب ــودابة ه ــد زس نياي
 

كَشــايند بــرمن زبــان انجمــن    

بطــوس ســپهبد ســپارم ســپاه   

چب وراسـت بـد بيـنم وپـيش بـد          

ــزدي  ــدن اي ــد ب ــه خواه ــدانم چ ن
 

 
 : ، الأبيات بالفارسي٦٨١ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٣٢(

چو طوس وچو كودرز وكَيـو دليـر       

همـــه جامـــه كبـــود وســـياه
 

چو شـابور وفرهـاد وبهـرام شـير         

ــلاه  ــاي ك ــولا بج ــاك برس ــه خ هم
 

 

 . ٢٢٧ ص ١جـ :  مروج الذهب)١٣٣(
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٠ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٣٤(

چنين كنت بادل كه از كـارتو ديـو        

 ــ ــدر بيوف ــن باپ ــه م ــنمن ابى ك
 

ــديو   ــوان خـ ــرا دور داراد كيـ مـ

ــنم    ــنابى ك ــرمن أش ــا اه ــه ب ن
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الذي راودها عن نفسـها، وقالـت       هو  " سياوش"دعت أن   االتي  " سودابة"وإذا تجاوزنا أيضا عن رد فعل       

 . (١٣٥) إن سياوش قال لي :للملك

 إن روحي وجسدي مشغولان بحبك، فلم تبتعدين عني أيتها الجميلة؟  -

 .فلا أريد أحدا سواك، ولا ينبغي أن يذكر مثل هذا الكلام إلا لمثلك -

لام وزوجـة العزيـز     إذا تجاوزنا التشابه الموجود في الأحداث السابقة مع ما جرى بين يوسف عليه الس             

فإننا نجد التشابه الحقيقي مع موقف عزيز مصر من يوسف عندما قالـت لـه               " كيكاوس"ونظرنا إلى رد فعل     

  إِلاَّ أَن يسْجن أَوْ عذَاب أَلِيم  اءقَالَتْ ما جزاء منْ أَراد بِأَهْلِك سوْ       : (١٣٦)كما جاء في القرآن الكريم      : زوجه
. (١٣٨) فكـذبت    رٍب من د  دَّ فصدقت، وإن كان قُ    لٍبِ من قُ  دَّ فإن كان قُ   ؛ تبيان هذا في القميص    : قال شاهدها  (١٣٧)

 : (١٣٩)هذا ما حدث مع يوسف عليه السلام أما ما حدث مع سياوش فإن كيكاوس 

 . ويديره على كل وجه) سودابة(أخذ يتفكر في كلام  -

 .القبح على هذا النحووقال لنفسه لو كان ما تقوله صحيحا، وكان هو باحثًا عن  -

 . فيجب قطع رأس سياوش، لأنه فتح باب الشر -

 . (١٤٠) عليه سودابةوقال أيضا في نفسه عندما سمع دفاع سياوش عن نفسه وهجوم 

 . ليس هذا وقت العجلة، ولا يجب أن آخذ بكلام الاثنين -

 .بل يجب أن أنظر في هذا الأمر أولاً، ليهديني قلبي إلى ما حدث بصدق -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٥١٣ ص ٣جـ :  شهنامة فردوسي)١٣٥(

كه ازتست جـان وتـنم پـر زمهـر         

كه جـر توكسـيرا نخـواهم زيـن        
 

چه پرهيزى ازمن تواى خـوب چهـر        

ــخن  ــد س ــد پاي ــى ران ــت هم چنين
 

 

 .  من سورة يوسف٢٥ من الآية )١٣٦(
 .  من سورة يوسف٢٦ن الآية  م)١٣٧(
 . هـ١٢٣٨الطبعة الأولى المطبعة المنيرية مصر سنة . ٨٠ ص ١جـ : الكامل في التاريخ: ابن الأثير:  لمزيد من التفصيل راجع)١٣٨(
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٣ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٣٩(

پرانديشه شد زان سـخن شـهريار      

همـى بدل كفت اراين راست كويـد       

ــياوش  ــد  س ــد بري ــر بباي راس
 

ــتار    ــه خواس ــرد هركون ــخن ك س

وزيــن كونــه زشــتى نجويــد همــى

ــد   ــدرا كلي ــد ب ــود بن ــان ب بدينس
 

 
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٤٠(

برين كـار برنيسـت جـاى شـتاب        

نكــه كــرد بايــد بــدين برتخســت
 

ــاب    ــرد رابت ــى دل آرد خ ــه تنك ك

كواهى دهـد دل چـو كـردد درسـت         
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وجعله يتفكر في الأمر، ويبحث عن دليل هـو وجـه           " كيكاوس"التحول الذي طرأ على شخصية      وهذال  

في كل أعماله السابقة بالرعونة والتسـرع  " كيكاوس"فقد اشتهر . الشبه بينه وبين ما جاء عن عزيز مصر     

يته وهـو    على شخص  – فيما أرى    –في الأمر والتعجل في المعاقبة، أما هذا الهدوء الذي طرأ عليه فغريب             

وإذا كان العزيز قد بحث عن قميص يوسف كما أرشده الشـاهد            . متأثر بشخصية العزيز في القصة السابقة     

قد هداه تفكيـره لأن يشـم يـد         " كيكاوس"ليعرف صدق مقولة يوسف عليه السلام من مقولة زوجته، فإن           

 :(١٤١)سودابةسياوش ليعرف إن كان هناك طيب قد علق بها مما تتطيب به 

 .  رائحة الخمر والمسك الخالص، ومن سياوش رائحة الماوردسودابةن فوجد م -

 . ولم يجد من سياوش مثل رائحتها، ولا أثر لمسه لها -

.  ومن سياوش، شبيها بموقف عزيز مصر من يوسف ومـن راعيـل      سودابةكما كان موقف كيكاوس من      

 ـ أَ فُسوْي﴿  : عندما علم بصدق يوسف وكذب زوجته، فقال لهما         ـ ضْرِعْ ـ نْع  وقـال لزوجـه     (١٤٢)﴾ اذَ ه

﴿مِتِنْ كُكِنَّ إِكِبِنْذَ لِيْرِفِغْتَاسْو يْئِاطِخَ الْن(١٤٣). ﴾ن 

 : (١٤٤) ولكنه رجع عن ذلك لأربعة أسباب هي سودابةأما كيكاوس فقد فكر في نفسه أن يقتل 

 . ما سوف يهب من هاماوران من فتن وثورة وحرب -

 .ه قريب ولا رفيقوالثانية عندما كان في الأسر، وليس مع -

 .  له ليل نهار، وما عانته من ألم في صمتسودابةوخدمة  -

 . والثالثة أن حبها متمكن في قلبه، وأنه يجب أن يغفر لها ما بدر منها -

 . والرابعة أن له صغارا منها، سوف يحزنون عليها -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٤١(

ــكناب  ــى ومش ــوي م ــودابة ب زس

نديد ازسـياوش چنـان نيـز بـوي        
 

همــي يافــت ســپاوش بــوي كــلاب 

نشـــان بـــودن نديـــد انـــدروي
 

 

 . سورة يوسف٢٩ من الآية )١٤٢(
 .  من سورة يوسف٢٩ من الآية )١٤٣(
 :  الأبيات بالفارسية٥٤٥ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٤٤(

زهاما وران زان پس انديشـه كـرد       

ــود ــد ب ــه دربن ــه ك ــر بدانك وديك

ــب ــدروز وش ــودابة ب ــتار س پرس

سه ديكر كه يك دل پراز مهرداشـت       

چهارم كزو كودكـان داشـت خـرد       
 

كــه برخيــزد اشــوب وجنــك ونبــرد 

براو نـه خـويش ونـه پيونـد بـود          

ــب  ــاد ل ــد ازان درد ونكش ــه پيچي ب

بيايست ازو هـر بـد انـدر كذاشـت         

ــرد ــم خ ــمرد غ ــوان ش ــرد نت  اخ
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راءته فقد قال لـه     بعد أن تأكد من ب    ) سياوش(، أما موقف كيكاوس من ابنه       سودابةهذا عن موقفه من     

 : (١٤٥)قولاً شبيها بما قاله عزيز مصر ليوسف، إذ قال 

 . لا تفكر في هذا الأمر، واهتم بتدبير أمرك -

 . ولا تذكر هذا، ولا تتحدث فيه مع أحد، فيجب ألا يشيع هذا الكلام -

 –ش  وإذا كان سـياو   .  وقصة يوسف وزليخا   سودابة بين قصة سياوش و    – فيما أرى    –هذه أوجه التشابه    

 لم يرد عنه في الأفستا إلا بعض الأخبار المتفرقة، والتي صـارت فـي العصـر                 –كما يذكر ذبيح االله صفا      

 إلى تأثرها بقصص أخـرى      – في رأيي    –الساساني وأوائل العصر الإسلامي قصة جذابة جميلة وهذا يرجع          

يرها إلى الأدب الفارسـي     في بعض جزئياتها مثل قصة يوسف وزليخا التي تحدثنا عنها والتي دخلت هي وغ             

فقد تأثر الفرس بالأساطير الهندية     . وامتزجت بأساطير الفرس المختلفة نتيجة اختلاط الشعوب في هذه المنطقة         

دشتية كما يذكر كريستنسن وول ديورانت ثم تأثروا بالروايات         اوبالديانة المزدية التي كانت أساسا للديانة الزر      

اة نتيجة الاختلاط الذي حدث أيام بختنصر مرزبان العراق الذي خـرب بـلاد       الإسرائيلية المأخوذة عن التور   

وقد شاع التأثر بالإسرائيليات وبالقصص السامي في أساطيرهم القديمة         . المقدس وأسر اليهود ونقلهم إلى بابل     

، (١٤٦)بـن داود عليـه السـلام        اوزاد هذا بعد الإسلام فرأينا الخلط في بعض المصادر بين جمشيد وسليمان             

 فـي   – كما رأينا    –، واختلاط أساطير كيكاوس مع نمرود الجبار أيضا         (١٤٧)والاخلط بين كيكاوس وبختنصر   

قصة الصعود إلى السماء والخلط بين كيكاوس وبين سليمان بن داود في رواية الطبري التي ذكـر فيهـا أن                    

وبهذا اختلطت فيه   . (١٤٨)داود  بعض علماء الأخبار يقولون إن الجن كانت مسخرة لكيكاوس بأمر سليمان بن             

كانوا يستحسنون هذا اللون من المطابقـات       "الزرادشتيين   أيضا القصص السامية، ويفسر براون هذا بقوله إن       

بعد انتصار الإسلام لأن فيه صلاح وضعهم أمام الفاتحين، كما أنه يوفر لهم نفس المزايا التـي ينـادي بهـا                    

 .(١٤٩)" الإسلام باعتبارهم من أهل الكتاب

ولعل هذا التفسير يوضح لنا سبب ازدياد اختلاط الأساطير الفارسية بالإسرائيلية والسـامية فـي الكتـب                 

 ـ٣٤٦المؤلفة بعد الإسلام مثل شاهنامة المنصوري المؤلفة سنة          إنه ينقل عـن    : "والذي يقول في مقدمتها   .  ه

ويوضح هذا  . (١٥٠)" بني إسرائيل ولا حرج   وا عن   ثُدح: " لأن الرسول صلى االله عليه وسلم يقول       ،بني إسرائيل 

 . أيضا سبب شيوع هذا التأثير السامي في الأساطير الفارسية المذكورة في الشاهنامة

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٥٤٥ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)١٤٥(

بدو كَفت كين خـود مينـديش هـيچ        

مكن ياد ازين نيـز وبـاكس مكـوي        
 

هشـــيوارى وراى رفـــتن بســـيچ  

نبايد كه كيـرد سـخن رنـك وبـوي         
 

 

 . ١٧٦ ص ١جـ :  تاريخ الطبري)١٤٦(
 . ١١١ص : الآثار الباقية:  البيروني)١٤٧(
 . ٥٠٧ ص ١جـ : تاريخ الطبري )١٤٨(
 . ١٩١ ص ١جـ :  تاريخ الأدب في إيران)١٤٩(
 . ٤٥ص :  مقدمة شاهنامة أبو منصوري نقلاً عن هزار سال نثر پارس)١٥٠(
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  
 من أهم المصادر التي يعتمد عليها في تسجيل         (١٥١)"هيرودوت"تعد المصادر اليونانية وعلى رأسها تاريخ       

ولعل السبب فـي    ) م. ق ٣٣٠ – ٥٥٩(سيرة ملوك الفرس الهخامنشيين أو الإكمينين كما يسميهم اليونانيون          

اعتمدوا في تسجيل تاريخهم على الأسـاطير المسـتمدة مـن          ى أن الفرس كما أشرنا من قبل قد         هذا يرجع إل  

مصادرهم الدينية، وعلى الوقائع التي ترسبت في عقول أجيالها عن مواطنها القديمة وصراعها مع جيرانهـا                

امى ونه عن ملوكهم القـد    وعلى الحدود، وأضافوا إلى ذلك ما وعته ذاكرتهم عن بعض ملوكهم، فصار ما ير             

 (١٥٢)كريستنسـن   :  فيما يرى بعض المستشرقين من أمثال      –ا من جميع الوجوه     ين خرافي من بيشداديين وكياني  

، وهو في رآي آخر خرافي كله فيما يخص سيرة الپيشدانيين، ومزيج            (١٥٤)، وسيربرسي سايكس  (١٥٣)وبراون  

، لهذا فإن من يرغب فـي التـأريخ لفتـرة ملـوك             (١٥٥)من التاريخ والأسطورة فيما يخص سيرة الكيانيين        

ا من الرجوع إلى المؤلفات اليونانية عامـة والرجـوع لتـاريخ هيـرودوت              دهخامنشيين وما قبلها لا يجد ب     ال

 . خاصة

أهم مرجع في تاريخ مصر إبان الغزو الفارسي لمن يريد أن يعـالج هـذا التـاريخ                 " هيرودوت"كما يعد   

مبـرأ مـن الأسـاطير      " هيـرودوت " ولا نعني بهذا أن تاريخ       –أحمد بدوي   .  كما يذكر د   –معالجة درامية   

أحمد . والقصص، فقد اختلط التاريخ فيه بالقصص والأساطير أيضا شأن معظم التواريخ القديمة، حتى عده د              

ملحمة طريفة مختلفة الألوان، جمع عناصر نسجها من كل ما زعم أنه رأى وسمع، ثـم حشـا بـين               : "بدوي

ى إطار صورها بكثير مما سمع من الشعب عن حياة السـلف            ووشَّطياتها ألوانًا مختلفة من معارفه اليونانية،       

كما وردت عنـد هيـرودوت،      " قمبيز "ةوقد خصصنا هذا الفصل لذكر قص     . (١٥٦)" من ملوك مصر وسكانها   

 ".قمبيز"حتى تكون أساسا للمقارنة مع مسرحية أحمد شوقي 

                                           
م في مدينة هاليكارناسوس، وهي مستعمرة دوريـة فـي   .  ق ٤٨٤ يستنتج في بعض الآراء أن هيرودوت ولد حوالي عام           )١٥١(

: هيرودوت. (م.  ق ٤٥٥ – ٤٦٠وأنه زار مصر في الفترة من       . م.  ق ٤٤٧مؤلفه هذا حوالي سنة     آسيا الصغرى، وقد أتم     

 ).٦٠٥ترجمة أمين سلامة، ص 
 . ٢٦ إيران في عهد الساسانيين، ص )١٥٢(
 . ١٨٩، ص ١جـ :  تاريخ الأدب في إيران)١٥٣(
 . ش.  هـ١٣٢٩هران سنة ن). ترجمة محمد تقي فخر كيلاني (١٧٤ ص ١تاريخ إيران جـ :  سيرپرس سايكسي)١٥٤(
 . ٧٣، ص ١جـ : ؛ الشاهنامة العربية٢٦٠ص :  دراسات في الشاهنامة)١٥٥(
 .  م١٩٦٦، بيروت سنة ١ص . أحمد بدوي. هيرودوت يتحدث عن مصر، مقدمة بقلم د: محمد صقر حفاجة.  د)١٥٦(
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  : : القصة كما جاءت عند هيرودوتالقصة كما جاءت عند هيرودوت
ه على مصر في كتابه الثالث، فيذكر ثلاث قصص عن سبب غزوه            وحملت" قمبيز"عن  " هيرودوت"يتحدث  

 إن الرواية الفارسية عن سبب غزو قمبيز لمصر تذكر أن أحد الأطباء المصريين حنق علـى                 :لمصر، فيقول 

.  ق ٥٢٩ت  " (قورش"فرعون مصر لأن الفرعون أرسل هذا الطبيب إلى الملك الفارسي           ) أحمس" (أمازيس"

أن يرسل إليه أمهر طبيب عيون عنده، فاختار هذا الطبيب الذي حقد عليه لإبعاده              " سأمازي"الذي طلب من    ) م

" مازيسأ"وكان يريد من وراء هذا أن يكدر        " أمازيس"أن يتزوج ابنة    " قمبيز"عن زوجته وأطفاله، فأوعز إلى      

ويـذكر  . لـه " قمبيـز "إذا ما وافق على هذه الزيجة، أما إذا رفض فإن هذا الرفض يصبح مـدعاة لعـداوة                  

" قمبيـز "تحير، إذ كان يرهب قوة الفرس وكان يعلم أن          " قمبيز"عندما جاءته رسالة    " أمازيس"أن  " هيرودوت"

 الملـك   هابنة سلف " نتيتاس"له، لا زوجة، لذا استقر بعد تفكير طويل على أن يرسل            " محظية"يريد ابنته مجرد    

ويكمـل  . كما لو كانـت ابنتـه فعـلاً       " فارس"بعثها إلى   فأخذها وزينها بالذهب والثياب الفاخرة، و     " ابرياس"

ألا تعرف يا مولاي أن أمازيس      : ذات يوم ناداها الملك باسم أبيها فقالت له       : هذه القصة بقوله إنه   " هيرودوت"

قد خدعك، لقد ألبسني الملابس الفاخرة، وأرسلني إليك على أنني ابنته، وفي الحقيقة لست كـذلك فأنـا ابنـة                    

إن هـذه   : "ويختم هيرودوت هذه الرواية بقولـه     . يده الذي قتله عندما قاد المصريين للثورة ضده       س" ابرياس"

 ".وفقًا للرواية الفارسية"على مصر " قمبيز"الكلمات كانت سببا في تلك الواقعة التي أدت إلى استيلاء 

" نتيتاس"هذا هو ابن    " بيزقم ":وتذكر أن . إنها الرواية المصرية  " هيرودوت"وهناك قصة أخرى يقول عنها      

" أمـازيس "هو الذي أرسل إلى     " قورش"إن  ) المصريون(لهذا يعدونه أحد مواطنيهم، إذ يقولون       " برياسأ"ابنة  

نفسـه لتفنيـد هـذه    " هيرودوت"وينبري " قمبيز"هذه أنجبت له ابنه " نتيتاس"راغبا في الزواج من ابنته، وأن    

 الحقائق، فالقانون الفارسي يمنع أبناء السرائر من الالتحـاق بنسـبهم            إنها لا تثبت في مواجهة    : الرواية قائلاً 

أحـد أفـراد    " فرنسيس"ابنة  " كاساندان"هو ابن   " قمبيز"كأبناء الحرائر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن          

 ـ           " هيرودوت"ويعلق  . الأسرة الهخامنشية  نهم على هذه الرواية بأن المصريين أرادوا بها إيجاد صلة قرابـة بي

 . وبين قمبيز

قد غارت مـن اهتمامـه      " قورش"زوجة  " كاساندان"ويقول فيها إن    " هيرودوت"وهناك رواية ثالثة يذكرها     

على الرغم من ولدي الرائعين هذين، فـإن        ) قمبيز وبرديا (فقالت يوما أمام ولديها     " نتيتاس"بالأميرة المصرية   

عندما : "وكان أكبر ولديها  " قمبيز" جلبها من مصر، فقال      هجرني ووجه جل اهتمامه لتلك المرأة التي      " قورش"

إنها لا تقنـع    : "على هذه الرواية بقوله   " هيرودوت"ويعلق  ". أصبح رجلاً سوف أحطم مصر من أجلك يا أمي        

 .(١٥٧)" أحدا

                                           
)١٥٧( Herodetus The Histaries: Book ٣ Page ١٧٥ – ١٧٤ Translated by Aubrey, d'selmcourt penguin Books. 
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لمصر، وبعد أن يسوقها يتحدث عن      " قمبيز"عن أسباب غزو    " هيرودوت"هذه هي أهم القصص التي ساقها       

يفكر في الهجوم   " قمبيز"ثم فر إلى فارس حيث وجد       " أمازيس"الجندي المرتزق الذي كان بجيش      " نيسفا"دور  

عليه أن يوفد سـفيرا مـن       " فانيس"على مصر، ولكنه كان مترددا لعدم معرفته كيف يجتاز الصحراء، فأشار            

كيـف  " هيرودوت"ويبين . منطقةا وهو يعبر تلك ال لب منه أن يسلك حياله مسلكًا ودي      قبله إلى ملك العرب ويط    

" قمبيز"ثم يتحدث عن الموقعة التي حدثت بين        . ووفر فيه الماء  " قمبيز" طريق   نمَّوفّى الملك العربي بوعده وأَ    

قد مات بعد أن حكم مصـر مـدة         " أمازيس"عندما وصل إلى مصر كان      " قمبيز"لأن  . وبسماتيك بن أمازيس  

ويتحدث عـن هزيمـة     . س عن طريق قتل أولاده    ينود المرتزقة من فان   ثم يذكر انتقام الج   . أربع وأربعين سنة  

المصريين في المعركة العنيفة التي دارت بين الجانبين ثم التجائهم إلى ممفيس حيث تحصنوا وراء الأسوار،                

ية ليدخل إلى ممفيس عن طريق النيـل، ويطلـب مـنهم            ترسولاً على ظهر سفينة ميتيلي    " قمبيز"فأرسل إليهم   

، فما كان من المصريين إلا أن انقضوا على السفينة وحطموها ومزقوا بحارتها، ثم حوصرت ممفيس                التسليم

ويـذكر أن القضـاة الملكيـين       . واستسلمت، واستسلم الليبيون على حدود مصر وكذلك الكورنيين والباركيين        

: تل على تلك السفينة   أصدروا حكمهم بإعدام عشرة من أنبل المصريين في مقابل كل رجل متيليتي قُ            " الفرس"

 . (١٥٨)ن من الشبان المصريين بالقتلاومعه ألف" بسماتيك"لذا حكم على ابن 

  : : أعمال قمبيز وشخصيته كما جاءت عند هيرودوتأعمال قمبيز وشخصيته كما جاءت عند هيرودوت
إلى قمبيز ارتكاب كثير من الأمور الفظيعة في حق المصريين وفي حق حاشيته وفـي               " هيرودوت"ينسب  

إخـراج جثـة الملـك      :  الفظائع التي ارتكبها في حق المصـريين       فمن. حق جنوده وبالنسبة للأغراب أيضا    

من قبره وأمره بإهانتها ثم حرقها، ومن أعماله السيئة بالنسبة للمصريين أيضـا قتلـه المـوظفين                 " أمازيس"

المهيمنين على مدينة ممفيس، وجرحه العجل أبيس ذلك الجرح الذي أدى إلى مقتله، وإهانته لكهنتـه وأمـره                  

 . (١٥٩)نع الاحتفالات الدينية في مصر بجلدهم وبم

 التي التي ارتكبها في حق جنوده أنه قرر القيام بثلاث حملات غير مدروسة وبغير اسـتعداد                 هومن فظائع 

 بالإبحار لمهاجمة قرطاجنة وقد فشلت هذه الحملة قبل قيامهـا لأن            لأنه أمر الأسطو  : إحداها: كافٍ للقيام بها  

 على الأمونيين، وقد    هحمل: والثانية. وا إنهم مرتبطون بمعاهدة صداقة مع قرطاجنة      الفينيقيين أبوا الذهاب وقال   

إلى منتصف المسافة إلى بلاد الأمـونيين       ) الخارجة(بدأ الفرس رحلتهم من طيبة، ثم ساروا من مدينة الواحة           

 . فهبت عليهم ريح عاصفة فغطت الجيش كله ودفنتهم في الرمال

                                           
 . بدون سنة طبع– ١١٧ – ١١٣ص ) ترجمة أمين سلامة( ج إيفانز –أ :  هيرودوت)١٥٨(
 . ١٢٥، ١٢٤، ١١٩ص :  المرجع السابق)١٥٩(
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رسله " قمبيز"ثيوبيين، وكان حظها في مثل حظ سابقتها تقريبا، فقد أوفد            على الأ  فكانت: أما الحملة الثالثة  

إلى أثيوبيا محملين بالهدايا ليكونوا جواسيس له ويأتونه بالأخبار، وقد فطن ملك أثيوبيا لغرضهم، وأرسـلهم                

 طمع في أرض ليست      وإلا لما  –إن ملككم ليس عادلاً     : برد شديد اللهجة لملكهم قمبيز فقال لهم ضمن ما قال         

ما إن سمع تقرير الجواسيس حتـى       " قمبيز" إن   :يقول هيرودوت ... له، ولما استعبد قوما لم يمسوه بسوء قط       

أرغى وأزبد وهاج لدرجة الغضب، وبدأ في الحال سيره لمهاجمة الأثيوبيين دون أن يعد المئونـة اللازمـة                  

صى أجزاء الأرض، وصحب جنوده الفارسيين ليس       لإطعام جيشه، ودون أن يفكر في أنه سيشن حربا في أق          

 إنه قبل أن يقطع خمس المسافة نفد جميع ما كان مع الجيش من مئونة، وعندها شرع الرجـال                   :غير، ويقول 

ت أكل الجنود الحشائش والأعشاب، ولما وصلوا إلـى         ديأكلون حيوانات الحمل التي كانت معهم، وبعد أن نف        

 يختارون رجلاً من بينهم بالقرعة ويذبحونه ليكون طعاما للتسـعة البـاقين،             المنطقة الرملية، كان كل عشرة    

بهذا اقشعر بدنه وتنازل عن حملته، ورجع أدراجه بعد أن هلكـت مـن جنـوده أعـداد                  " قمبيز"وعندما علم   

 . (١٦٠)كبيرة

  : : جنون قمبيزجنون قمبيز
نون والغضب فيتصرف   عن قمبيز باعتباره شخصا مجنونًا تسيطر عليه نوبات من الج         " هيرودوت"يتحدث  

وهـو  " (المـرض المقـدس   "أصيب منذ ولادته بـ     " قمبيز"من خلالها، يقول عن أسباب جنونه إنه يقال إن          

كان مجنونًا حيـال    " قمبيز"ويذكر أن   ). معبود المصريين " (أبيس"ويقال إنه جن بسبب ما فعله مع        ). الصرع

 ومن أعماله المجنونة قتل أخته التي صـحبته إلـى           ،)برديا" (سميرديس"أقاربه ويدلل على ذلك بقتله شقيقه       

 ).روشنك(مصر وعاشت معه كزوجته 

س وحامـل   ومن أمثلة جنونه حيال الأغراب ما فعله مع بريكساسبيس الذي كان يقدره أكثر من سائر الفر               

   إفراطـه  وقد أخبر بريكساسبيس هذا قمبيز برأي الفرس في         " حامل الكأس "ا منصب   رسائله، وكان ابنه متولي

في الشراب فثارت ثائرته وبعدها أمسك قوسه وأطلق منها سهما أصاب ابن بريكساسبيس هذا في قلبه فمـات              

 .  عشر رجلاً من أعظم نبلاء الفرس، ودفنهم حتى أعناقهم دون أن يقترفوا إثمايومنها أنه أخذ اثن. في الحال

لا تسمح لنفسك   : " الليدي الذي نصحه بقوله    ومن أمثلة جنونه حيال الأغراب أيضا ما فعله مع كرويسوس         

فما كان من قمبيز إلا أن وبخه وحمل قوسه ليقتله إلا أنه فر             .... بالتمادي في نزق الشباب وفي حمية طباعك      

وعندما علم فيما بعد أنهم قد أخفوه حتى تهدأ ثائرته سر بهذا،            . من أمامه فأمر خدمه أن يقبضوا عليه ويقتلوه       

 . جميعا لعدم تنفيذهم أوامرهإلا أنه أعدمهم

أنه فتح الأضرحة وفحص جثث الموتى، وأنه ذهـب إلـى           " هيرودوت"ومن أعماله المجنونة التي يذكرها      

 .المحرم دخوله على أي شخص سوى الكهنة" الكابيرين"معبد فولكان وأخذ يرميه بالسهام، ودخل معبد 

                                           
 .١٢٣ – ١٢٠ص ): ترجمة أمين سلامة: ( هيرودوت)١٦٠(
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قد أصابته لوثة من الجنـون،      " قمبيز"أن  مؤكد  أنه من ال  من هذه الأشياء وغيرها     " هيرودوت"ويستخلص  

  .(١٦١)وإلا لما أقدم على انتهاك حرمة الطقوس المقدسة والتقاليد المتبعة منذ غابر الأزمنة 

  : : وفاة قمبيزوفاة قمبيز
إنه بينما كان قمبيز في مصر أثناء فترة جنونـه، ثـار ضـده أخـوان                " هيرودوت" قمبيز يقول    ةعن وفا 

" قمبيـز "وكان يعلم أن  " قمبيز"بالإشراف على شئون القصر في فارس من قبل         كان أحدهما موكلاً    . مجوسيان

إذ كان لـه أخ يشـبه       ... وأن موته أُخفي عن الشعب الفارسي، فانتهز هذه الفرصة        " سميرديس"قد قتل أخاه    

فأخذه وأجلسه على عرش المملكة، ثـم أرسـل         " سميرديس"بن كوروش وكان يدعى أيضا      " سميرديس"تماما  

 إلى جميع البلدان يعلنون الجيوش بأن عليهم منذ ذلك الوقت فصاعدا أن يطيعوا أوامر سميرديس بـن                  رسلاً

فلما وصل هذا الرسول    .  وقام الرسل بمهمتهم، كذلك فعل الرسول الذي أوفد إلى مصر          ،كوروش وليس قمبيز  

جيش وأعلن عليهم ما أمره بـه       فذهب من فوره إلى وسط ال     . بسوريا وجد قمبيز مع جيشه هناك     " أجباتانا"إلى  

وظـن أن   . هذا الإعلان حتى اعتقد بصحة مـا قالـه الرسـول          " قمبيز"ن سمع   إفما  . المجوسي" باتيزينيس"

أهذه هي الطريقة التي تُنفذ     : فتوجه إليه مستنكرا  " سميرديس"قد خدعه ولم يقتل     ) حامل رسائله (بريكساسبيس  

قد ثار  " سميرديس"مولاي لا صحة للأنباء القائلة بأن أخاك        : "ئلاًبها أوامري يابريكساسبيس؟ فأجاب الآخر قا     

وإني لأنصح لك أن تُرسل في أعقاب هذا الرسول مـن           ... فقد نفذت أمرك فيه بيدي، وبيدي دفنته      ... ضدك

"". سـميرديس "يقبض عليه ثم نسأله ونشدد عليه في السؤال لمعرفة من الذي كلفه بأن يأمرنا بإطاعة الملـك                  

ورآه بنفسه، فقال الرسول    " سميرديس"قمبيز من قبض على ذلك الرسول، وسألوه هل مثل في حضرة            فأرسل  

هنـا أدرك  . إن الذي أصدر إليهم هذا الأمر هو الرجل المجوسي الذي تركه قمبيز مشرفًا على إدارة قصـره    

إن : فأجابـه " سميرديس"من مِن الفرس يمكن أن يكون قد انتحل اسم          : بريء وسأله " بريكساسبيس"أن  " قمبيز"

" سميرديس"اسم  " قمبيز"، فما إن سمع     "سميرديس"الذين ثارا ضدك هما المجوسيان، باتيزينيس وأخوه المدعو         

جلس علـى عـرش     " سميرديس"حتى أدرك صدق كلام بريكساسبيس، وتحقيق الحلم الذي رآه في منامه بأن             

نب، فحزن واستشاط غيظًا وهو يفكر في حظه العاثر،         المملكة وطاول برأسه السماء، فعلم أنه قتل أخاه دون ذ         

لمحاربة ذلك  ) عاصمة ملكه " (السوس"فقفز بسرعة على ظهر جواده معتزما السير بجيشه بغاية السرعة إلى            

المجوسي فسقط رباط غمد سيفه ودخلت سن السيف العارية في فخذه وجرحته، ثم تعفـن العظـم وسـرت                   

بن كوروش في أكباتانا وقد ظل في الحكم مدة سبع سنوات وخمسة شهور،             " زقمبي"الغنغرينا في الفخذ ومات     

 . (١٦٢)ولم يترك وراءه ذرية من البنين ولا من البنات 

                                           
 . ١٣٠ – ١٢٥ص ): ترجمة أمين سلامة: ( هيرودوت)١٦١(
 . ١٣٦ – ١٣٤ص ): ةترجمة أمين سلام: ( هيرودوت)١٦٢(
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هذه قصة قمبيز وأسباب غزوه لمصر، وما حدث أثناء الغزو وأعماله وجنونه ومقتله كما جـاءت عنـد                  

د بالوقائع التي تثبت عنده بوسـيلة مـن وسـائل           المؤرخ اليوناني، ويتضح منها أنه كمؤرخ يتقي      " هيرودوت"

وفي هذا يختلف   . لا فرق في ذلك عنده بين الوقائع التافهة والخطيرة        . الرواية أو المشاهدة أو النقل عن غيره      

ا الأسبق   يورد أخباره مرتبة ترتيبا زمني      بمعنى أنه  ؛كما أنه يتقيد بالزمن   . العمل التاريخي عن العمل الدرامي    

أن التاريخ عنده لـم يخـلُ مـن         " هيرودوت"وث ثم الذي يليه، ويتضح أيضا من خلال ما جاء عند            في الحد 

ونفصل هـذا الإجمـال فـي       . الأسطورة والقصة والأحداث غير المألوفة شأنه شأن التواريخ القديمة عموما         

 . موضعه من البحث إن شاء االله عندما نتحدث عن التاريخ والأسطورة عند شوقي
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  : : شوقي والأساطير التاريخيةشوقي والأساطير التاريخية: : أولاًأولاً
في عداد الأحداث التاريخية فـي مجملهـا لا يهـتم بهـا إلا              " هيرودوت"كما أوردها   " قمبيز"ظلت قصة   

كانوا يوردون كثيرا ممـا  المؤرخون الذين يبحثون في تاريخ كل من مصر وإيران في تلك الفترة التاريخية، ف     

ولم تدخل هذه القصـة     . عرضون عن بعضه الآخر لسلكه في عداد الأساطير والقصص        وي" هيرودوت"ذكره  

 قد  (١٦٣)فشوقي كما يذكر محمود حامد شوكت       " أحمد شوقي "إلى عالم الأدب إلا على يد أمير شعراء العربية          

 "أو فـي    "  كليوبـاترا  "قلده كما حدث في مسرحية      نظم هذه المسرحية دون أن يطلع على مثال سابق لها وي          

سـطوري  وإنما كان له قصب السبق في نقل هذه المسرحية من مجال التاريخ الواقعي والأ             ".  ليلى والمجنون 

والاتجاه إلى استيحاء التاريخ الواقعي والأسطوري اتجاه أصـيل لـدى المدرسـة             . ١٩٣٠إلى المسرح سنة    

 متـأثرا بهـذه     (١٦٤) كما يذكر معظم دارسيه      –" شوقي"ة الفرنسية خاصة، وكان     الكلاسيكية عامة والكلاسيكي  

المدرسة في استيحاء الموضوعات التاريخية والأسطورية على السواء في مسرحياته، كما أنـه لـم يفضـل                 

 ولم يحرص أن يلتـزم دائمـا التـاريخ الحقيقـي،            - (١٦٥)محمد مندور   .  كما يذكر د   –أحدهما على الآخر    

"  قمبيز "كما أن قصة    . هما أقرب للأساطير الشعبية منهما إلى التاريخ      "  عنترة"و"  مجنون ليلى  "ا  فمسرحيت

مسرحيته والتي هي موضوع هذا البحث قصة أسطورية في بعض تفاصيلها؛ تاريخية            " شوقي"التي أقام عليها    

 . ن أحيانًا يختلط التاريخ فيها بالأسطورة أحيانًا، ويسيران متوازيا؛في إطارها العام

بالأساطير أنه يفضل أحيانًا الروايات الأسطورية علـى الروايـات التاريخيـة            " شوقي"وقد بلغ من شغف     

عندما يعثر على الاثنين، ويرى أن الرواية الأسطورية أكثر مواتاة لفنه، وللهدف الـذي يرمـي إليـه مـن                    

فـي بنـاء    "  شـوقي  "ذي اعتمد عليـه     لمصر وهو الهيكل ال   " قمبيز "فبالنسبة لتفسير سبب غزو     . مسرحيته

ا اتجاه تاريخي عند عامة المؤرخين، والآخـر        أحدهم: اتجاهين في تفسير هذا الغزو    " شوقي"مسرحيته، وجد   

 .(١٦٦)" هيرودوت"عند  اتجاه أسطوري أو شبه أسطوري

  : : أما الاتجاه التاريخيأما الاتجاه التاريخي
ا مع إلى الصراع الذي كان محتـد      لمصر بعدة أسباب سياسية واقتصادية ودولية ترج      " قمبيز "فيفسر غزو   

بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية اليونانية بسبب تسابقهما على توسيع مناطق نفوذهما وسـيطرتهما             

 . العسكرية والاقتصادية

                                           
 .م١٩٤٧ القاهرة سنة ٩٧المسرحية في شعر شوقي ص :  محمود حامد شوكت)١٦٣(
شـعر شـوقي الغنـائي      : طـه وادي  .  م؛ د  ١٩٨٢ ط القاهرة سنة     ١٩ص  : مسرحيات شوقي : محمد مندور . د:  راجع )١٦٤(

: ي بين شـوقي وأباظـة   المسرح الشعر : سعد عبد المقصود ظلام   . ؛ د ١٩٨٥دار المعارف سنة    .  ط ٧٨ص  : والمسرحي

: الشعر المسرحي في الأدب المصـري المعاصـر       : كمال محمد إسماعيل  .  م؛ د  ١٩٨٨ القاهرة سنة    ١ جـ   ٤٥ – ٤٤ص  

 .  م١٩٨١ ط القاهرة سنة ١٧ص 
 .  القاهرة الطبعة الثالثة١ جـ ٧٣ص : المسرح: محمد مندور.  د)١٦٥(
 . ٧٤محمد مندور، ص . د:  المسرح)١٦٦(
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م تلـك   .  ق ٥٥٠فعلى الساحة الفارسية كانت هناك الدولة الفارسية الفتية التي أسسها قورش الكبير سـنة               

والتي تعد أقـدم دولـة فارسـية        " الدولة الإكينية "ويسميها اليونانيون   " الدولة الهخامنشية " الفرس   التي يسميها 

على بسط سلطانه خارج حدود إيران، وأدى هذا بطبيعة الحـال إلـى             " قورش"وقد عمل   . مسجلة في التاريخ  

دولة بابل فـي    :  هي حروب عديدة بينه وبين جيرانه الذين كانوا يكونون ثلاث دول عظمى في غربي إيران             

 . (١٦٧)حوض دجلة والفرات، ودولة ليديا في آسيا الصغرى، ودولة مصر 

وقد شعرت هذه الدول بخطر قيام هذه الدولة الفتية فبدأت في الاتفاق على الاتحاد فيما بينها لمواجهة هـذا                   

سـنة  " سارد" عاصمتها   واستولى عليها وعلى  " ليديا"لم يمهلها فإنه سرعان ما توجه إلى        " قورش"الخطر، لكن   

، ثم استولى على المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى، وعلى كثير من الجزر اليونانية،              (١٦٨)م  .  ق ٥٤٦

ثم تحول إلى الجهة الشرقية من البلاد يفتحها حتى وصل إلى بلاد السند، ورجع إلى الغـرب فعبـر دجلـة                     

دخل المدينة عن طريقه واستولى عليهـا سـنة         والفرات وحاصر بابل، وحول مجرى نهر الفرات فلما جف          

وكان هذا معناه السيطرة على جميع البلاد التي كانت خاضعة للبابليين، وهي بلاد الشـام               . (١٦٩)م  .  ق ٥٣٨

وفينيقيا وفلسطين، ووصل ملكه إلى البحر المتوسط، واقترب من مصر، لكنه عاد إلى المشرق مرة أخـرى                 

 .(١٧١)م . ق٥٢٩يل إنه جرح أثناء الحرب مما أدى إلى وفاته سنة ، وق(١٧٠)حيث قاتل قبائل الماساجيت

كان قد خطط بنفسه لغزو مصـر والاسـتيلاء         " قورش" إلى أن    (١٧٢)وقد ذهب معظم المؤرخين المعاصرين      

يتابع تنفيذ هذا الغـزو بمجـرد قضـائه علـى           " قمبيز"قمبيز أمر هذا التنفيذ، لذا رأينا       "عليها، ثم عهد إلى ولده      

وتوليه العرش، وقد شجعه على ذلك أن مصر        " قورش"بات والمؤامرات الداخلية التي اندلعت بعد موت        الاضطرا

وقد .  خارجة من حروب داخلية طاحنة أنهكت قواها وأضعفت من قوتها الحربية           – كما يذكر سليم حسن      –كانت  

 .(١٧٣) ق٥٢٥ح مصر سنة جرارا وتوجه لفتإكمال الفتوحات التي بدأها أبوه، فأعد جيشًا " قمبيز"حاول 

                                           
 .م١٩٧٤ ط القاهرة سنة ١٩ – ١٨الإيرانيون القدماء ص :  حسنينعبد النعيم.  د)١٦٧(
 . ١٩٠ ص ١جـ ) مرجع سابق(تاريخ إيران :  پرسي سايكس)١٦٨(
 .  تهران بدون سنة طبع٦٩ – ٦٨ ص ١دورة تاريخ إيران جـ :  حسن پيرنيا، وعباس إقبال آشتياني)١٦٩(
 ).٧١ ص ١ريخ إيران حسنه پيرنيا جـ تا( قبائل الماساجيت كانت تسكن بين بحر الخزر والآرال )١٧٠(
 . ٢٠ص : ؛ الإيرانيون القدماء٧١ ص ١جـ : حسن پيرنيا:  تاريخ إيران)١٧١(
؛ دورة تاريخ إيـران     ٦٩ ص   ١جـ  ): سايكس(ط القاهرة؛ تاريخ إيران     .  ص ١٣مصر القديمة جـ    : سليم حسن :  راجع )١٧٢(

 م؛  ١٩٨٨ ص ط الإسكندرية سـنة       ٣جـ  : دنى القديم مصر والشرق الأ  : محمد بيومي مهران  . ؛ د ٧٤ ص   ١جـ  ) پيرنيا(

 . ٢٠ص :  ط هيئة الآثار المصرية؛ الريرانيون القدماء٢٨٧ ص ٢تاريخ مصر القديمة جـ : رمضان السيد. د
 . ص أ١٣جـ ): مرجع سابق( مصر القديمة )١٧٣(
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لمصـر السـائد لـدى معظـم        " قمبيـز "هذا هو التفسير التاريخي أو الاتجاه التاريخي في تفسير غزو           

 : واتجه إلى الاتجاه الآخر وهو. لكنه أعرض عنه لعدم مواءمته لفنه" شوقي"المؤرخين والذي وجده 

والذي بيناه في المبحـث الأول والـذي        " هيرودوت"أو شبه الأسطوري الذي وجده عند       :  الاتجاه الأسطوري

فرعون مصر وخداع فرعون    " مازيسأ "ةأرجع فيه سبب الغزو إلى قصة خطبة قمبيز لابن        

إلى آخر تلك القصـص     "... ابرياس"ابنة سلفه الملك    " نتيتباس"مصر له، وإرساله الأميرة     

 . الثلاث التي ذكرناها من قبل

ص بغيته الفنية، فهذا أمر لا ينكر عليه فهو كشاعر وكاتـب            قد وجد في إحدى هذه القص     " شوقي"وإن كان   

مسرحي له الحرية في اختيار ما يراه ملائما لعمله الفني وأفكاره وما يحمله رسالته ومعانيه، فقد أراد باختيار                  

وهناك قلة من   . هذه القصة تمجيد تلك الأميرة المصرية وهو أمر يتوافق مع غرضه من كتابة هذه المسرحية              

وفسروا على أساسها بعض مظاهر معاملة المصريين       ) مثل شوقي (المشتغلين بالتاريخ قد تأثروا بهذه الرواية       

 : لقمبيز، وتعامله بدوره معهم، ومنهم

 ىطبقًا لما رواه هيرودوت فقد سـع : ويقول" كورش بزرك"صاحب كتاب   " علي شهبازي "الكاتب الإيراني   

وهـي  " ني تيتيس "قتها، فبعث بأميرة مصرية حسناء هي الأميرة        إلى خطب ود إيران وكسب صدا     " مازيسأ"

الذي تولى العرش من بعده هو  " قمبيز"إلى بلاط الملك الهخامنشي الكبير، وأن ولده الأكبر         " ابرياس"ابنة سلفه   

 .(١٧٤)" ابنه من تلك الأميرة

ح مصر شعر أنه جمع بين      لما فت " قمبيز"نور الدين آل علي أن      . وعلى أساس هذه الأسطورة أيضا يذكر د      

معبود المصـريين   " أبيس"مسقط رأس أمه، ومن ثم فقد احترم العجل المقدس          " مصر"موطن أبيه إلى    " فارس"
 أن ملوك الفرس بقيادة قمبيز لما فتحـوا مصـر أعلنـوا             (١٧٦) كما يذكر بعض المؤرخين المعاصرين       ،(١٧٥)

م .  ق ٥٢٥ويبدأ تاريخ هذه الأسرة عام      " لعشرونالأسرة السابعة وا  "أنفسهم فراعنة لمصر وأسسوا أسرة هي       

    كما أن المصريين قد رفضـوا أن يعـدوا         . ملك الفرس ملكًا على مصر    " قمبيز"ج فيها   أي في اللحظة التي تُو

ملكًا من اختيارهم، وتمسكوا بأن يتوجوه ملكًا للوجهين القبلي         " قمبيز"أنفسهم تحت سيطرة ملك أجنبي، فأعلنوا       

 وأنعموا عليه بكـل  –وابنًا لرع " تخبت وواجيت"سم الحوري والنبتي أي المنتمي إلى المعبودين والبحري بالا 

 .  مسوت رع–ا أيضا اسما مصريالألقاب المتوارثة والخاصة بالملوك المصريين، وسموه 

                                           
القاهرة سـنة   . ص ى :  الدين آل علي   نور. جمع وتقديم د  :  نقلاً عن كتاب جوانب من الصلات الثقافية بين إيران ومصر          )١٧٤(

 .  م١٩٧٥
 . ص ى:  المرجع نفسه)١٧٥(
 . ١ ص ١٣جـ ): سليم حسن(؛ مصر القديمة ٢٨٧جـ ص ): رمضان السيد( تاريخ مصر القديمة )١٧٦(



 - ٧٠ -

  : : ((١٧٧١٧٧))  ))قمبيزقمبيز((ملخص المسرحية ملخص المسرحية : : ثانياثانيا
 :قسم شوقي مسرحيته إلى ثلاثة فصول في

لكن هذه الابنـة المدللـة تـأبى        " مازيسأ"لنفريت ابنة فرعون    " قمبيز"طبة  منها تُعلن خ   : الفصل الأول

ابنة فرعون مصـر المقتـول      " نتيتاس"المسير إلى فارس الأمر الذي يهدد بكارثة، إلا أن          

أن يمنحها مكان نفريت، ويزفها إلـى       " مازيسأ"تتقدم من تلقاء نفسها طالبة من       " أبرياس"

. بهـذا الاقتـراح   " مـازيس أ" لتدفع عن مصر شر العجم، فيرحب         ابنته باعتبارها" قمبيز"

ومن خلال أحاديث زعماء الوفـد  . ويحتفل الوفد الفارسي والكهنة المصريون بهذه الخطبة 

يكشفون لنا أوجه إعجابهم بالحضارة المصرية، ونواحي النقص فيما يخص الجيش وقلـة             

 الوفد الفارسي إلى مائدة فرعون ويـرون        تسليحه مما يوحي بالمصيبة الوشيكة، ثم يدعى      

بعض مظاهر البذخ ويتعرفون على بعض العادات المصرية، وفي هـذا الحفـل يطلعنـا               

يدفعها للتضحية بنفسها، وهو حبها اليائس لتاسو       " نتيتاس"على دافع آخر في نفس      " شوقي"

 . حبيبا لهاوكان قبلاً حارسا لأبيها و" نفريت"ومعشوق ابنته " مازيسأ"حارس فرعون 

عاصمة فارس، وهي تجتر ذكريـات      " سوس"في مدينة   " قمبيز"في قصر   " نتيتاس" نرى   : وفي الفصل الثاني

وأخته أنوسه  " برديا"قتل أخاه   " قمبيز"حبها لتاسو، ثم تسمع صياحا في الخارج فتعرف أن          

 الفارسـي    وتسرد على جاريتها حلما يمهد للواقعة الكبرى ألا وهي الغـزو           –لشكه فيهما   

القائد اليوناني الذي خان فرعون والتحق      " فانيس"لمصر، وتشكف من خلاله عن شخصية       

فكشف له أسرار مصر، وطرق الوصول إليها والسـر المتعلـق بنتيتـاس             " قمبيز"بخدمة  

بحقيقتها ويواجهها بفانيس فتثور عليهما معا، وتكيـل        " نتيتاس"أيضا، ويثور قمبيز ويواجه     

 ـويهدد بغزو مصر عندها فقـط ت      " قمبيز"ت والسباب فينفعل    لهما الاتهاما  " نتيتـاس "وب  ث

ه عن غزو مصر بالوعيد تـارة وبـالتخويف مـن الطريـق             ءلرشدها وتهدأ محاولة إثنا   

يبدو مصمما بل وقد أعد العدة بالفعل للقيـام  " قمبيز"وأخطاره تارة، وبالرجاء أخرى، لكن   

لأحوال المتردية لجيش مصر، ويعرفوها بما أعدوه       بهذا الغزو فيستدعي قواده ليخبروها با     

مكانه فيصـبح   " أبسماتيك" ابنه   يوتول" مازيسأ"زو، وهنا يأتي رسول معلنًا موت       لهذا الغ 

 . الغزو حقيقة واقعة

                                           
 .  م١٩٨٤ ط الهيئة العامة للكتاب سنة ٤٤٧ ص – ٣٣٩ص ): المسرحيات(الأعمال الكاملة : أحمد شوقي:  راجع)١٧٧(
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في النيل، ويبين ما أصاب مصر والمصريين من فظائع على يد           " نفريت" تنتحر الأميرة    : وفي الفصل الثالث

" قمبيـز " ثم يـأتي     ، ونهب لضياعهم وانتهاك لحرماتهم    ،ن تقتيل للمصريين  م" قمبيز"جنود  

عليه وتحضـيره   " أبسماتيك"الذي يعفو عن بعض الأسرى النوبيين، وتأتيه أنباء عن تآمر           

للثورة ضده، ويحمل إليه الفرعون مكبلاً، ويدور بينهما حـوار يكشـف عـن شـجاعة                

لاشتراكه في الثورة ضده    " تاسو"ويساق إليه   . بقتله" قمبيز"فيأمر   ورفضه الذل " أبسماتيك"

وتزداد نوبة جنون   . المضي إلى طيبة للانضمام للمقاومة    " نتيتاس"فيأمر بقتله أيضا، وتعلن     

 ثم يأمر بإحضـار  ،بخنجره ثم يقتل أحد قواده دون ذنب" فانيس"شيئًا فشيئًا فيطعن    " قمبيز"

ويصل جنونه إلى ذروته عندما تتراقص      معبود المصريين ويطعنه بخنجره،     " أبيس"العجل  

أمامه أشباح موتاه طالبة منه أن يردها للحياة مرة أخرى، فيطعن نفسه بخنجره ويمـوت،               

 . وتنتهي المسرحية على منظر شبان الكهنة وهم يتغنون لأبيس

وغزوه لمصر كما جاءت عند أحمد شوقي في مسرحيته، وواضح منهـا أن      " قمبيز"هذا هو ملخص لقصة     

بهـذا المصـدر    " شوقي"بل قد استعان     "هيرودوت "قد استقى كثيرا من حوادث المسرحية من تاريخ       " وقيش"

أيضا في رسم صورة بعض شخصيات المسرحية، ودليلنا على ذلك أن هناك أحداثًا وأخبارا كثيرة قد التقيـا                  

؟ "هيرودوت"وقي على   فيها بشكل واضح سوف نحاول رصدها في هذه الدراسة، ولكن إلى أي مدى اعتمد ش              

 أم اعتماد المتحرر الذي قد يجري بعـض         ؟ هل اعتمد عليه اعتماد من يستعبده النص الموجود أمامه         :بمعنى

هذا ما يتضح لنـا مـن       . ؟ أو يلجأ إلى مؤلفات تاريخية أخرى يبحث عن بغيته         ؟التعديلات التي توافق غايته   

 . ة شوقيخلال المبحث الآتي عن التاريخ والأسطورة في مسرحي

  : : مسرحية شوقي بين التاريخ والأسطورةمسرحية شوقي بين التاريخ والأسطورة: : ثالثًاثالثًا
 ـعليه مسرحيته يبدو جلي" شوقي"ني بالنسبة للحدث الرئيسي الذي يب : أولاً ثره بالقصـة التـي ذكرهـا    أا ت

غـزا  " قمبيز"لمصر والتي سبق أن ذكرناها من قبل والتي يذكر فيها أن            " قمبيز"عن سبب غزو    " هيرودوت"

الذي ضن عليه بها لعلمه أنه يريدها مجرد محظية لـه فخدعـه             " مازيسأ"لزواج من ابنة    مصر لرغبته في ا   

كما لـو   " قمبيز"ها بالذهب والثياب الفاخرة وأرسلها إلى       جمَّلف" نتيتاس"الأميرة  " ابرياس"وأرسل إليه ابنة سلفه     

دعك وأرسلني إليـك باعتبـاري      خ" مازيسأ"إن  :  يوم باسم أبيها، فقالت له     ناداها ذات " قمبيز"كانت ابنته وأن    

 ولما  ،الذي كان مليكه وسيده فثار عليه هو وباقي المصريين وقتلوه         " ابرياس"ابنته، وأنا في الحقيقة ابنة سلفه       

 . هذا الكلام ثار وأخذ جيشه من فوره لغزو مصر" قمبيز"سمع 

لسلكها فـي إطـار     والتي أعرض عنها كثير من المؤرخين       " هيرودوت"هذه هي القصة التي جاءت عند       

لمصـر،  " قمبيـز " فذكروا أسبابا اقتصادية وسياسية وعسكرية أدت إلى غزو          – كما بينا من قبل      –الأساطير  

. لكن أحمد شوقي، وجد بغيته في هذه القصة، ورآها أكثر موافقة لهواه فتأثر بها وجعلها أساسـا لمسـرحيته                  

 ؟"وقيأحمد ش"ولكن أي نوع من التأثر ذلك الذي اعتنقه هنا 
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الـذي  " هيرودوت"حاول أن يقاوم أو ينفي ما ذكره        " شوقي"إنه ذلك التأثر المسمى بالتأثر السلبي، أي أن         

لقمبيز، فتستعديه علـى وطنهـا      " مازيسأ"ك مصر   هي التي تشي بخدعة مل    " نتيتاس"جعل الأميرة المصرية    

الذي هـرب مـن سـيده       " فانيس"رتزق  اني الم فقد نسب هذا الغدر للقائد اليون     " شوقي"انتقاما لمقتل أبيها، أما     

فقد صورها مثالاً للتضحية والفداء، وجعلهـا       " نتيتاس"أما الأميرة المصرية    " قمبيز"والتحق بخدمة   " مازيسأ"

" قمبيز"التي ترفض خطبة    " نفريت"هي التي تتقدم من تلقاء نفسها طالبة من الفرعون أن يهب لها مكان ابنته               

وذلك لرغبتها في حماية وطنها من خطر الغزو الفارسي، يتضح ذلك من حوارها             " رسفا"وتأبى المسير إلى    

 .(١٧٨)" مازيسأ"التالي مع فرعون 

ــن : يتاستن ــي م ــدي وطن ــت أف جئ

ــن ــي م ــدي وطن ــت أف جئ
 

ســـيف قمبيـــز ونـــاره

دنـــسِ الفـــتح وعـــاره
 

 فـيم جئـت؟    ؟ماذا تقـولين   : فرعون
 

قمبيز؟ الفتح؟ مصر؟ فارس؟   
 

 ـ    نفريتُ : يتاستن ي تأبى المسير هبْ ل
 

مــازيسأمكانهــا منــك يــا 
 

كمـا سـبق أن دافـع عـن         " نتيتاس"أراد بهذا التعبير أن يدافع عن الأميرة المصرية         " شوقي"واضح أن   

هـي  " يتـاس تن"التي اقتنع بها تجعـل      " هيرودوت"من قبل باعتبارها مصرية، خاصة وأن قصة        " كليوباترا"

 . جنبي لمصرالمسئولة مباشرة عن هذا الغزو الأ

ومـا  " هيرودوت"من  " شوقي"في مسرحيته لنوضح ما أخذه      " شوقي "ذكرهافإذا انتقلنا لباقي الأحداث التي      

 : غير فيه، ومدى صلة هذا التغيير بالتاريخ قربا وبعدا فإننا نبدأ بالحديث عن

  : : مقتل برديامقتل برديا
ا، حادثة قتلـه    بلاده وعليه هو شخصي   ثر كبير على    وكان لها أ  " قمبيز"من الأحداث المهمة التي ارتكبها      

يـذكر  " روشـنك "وهناك أيضا حادثة قتله لأخته وزوجه       " سميرديس"الذي يسميه اليونانيون    " برديا"لأخيه  

 : (١٧٩)هذه الحادثة على النحو التالي " شوقي"

 : يتاس وهي في قصرها بمدينة السوس صوت صياح واستغاثةتتسمع ن

ــر  :يقول المستغيث ــا كسـ ــو يـ ىالعفـ

ــارِ  ــوك والنـــ أخـــ
 

ــلطان ــا سـ ــفح يـ الصـ

ــانْ  ــا خـ ــدها مـ ومجـ
 

                                           
 . ٣٧١ص ): المسرحيات(ال الكاملة  الأعم)١٧٨(
 . ٣٩٣ص :  المسرحيات)١٧٩(
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 : (١٨٠) فتستدعي الملكة أحد الحراس وتسأله

.من يقتلون اليوم في الساحة      : الملكة
 

ــيا:الحارس ــكِ أنوسـ ــتُ الملـ أخـ
 

 

أخــــــت الملــــــك؟  : الملكة
 

أجـــــــل هيـــــــا:الحارس
 

ــا  ــت ببرديـــ أُتهمـــ
 

ــا  : تتى ــن برديــــ ؟مــــ
 

ــك : الملكة ــو الملــــ !أخــــ
 

قطع في الساحة رأس برديـا     ي
 

في نفس الوقت    -قبل غزوه لمصر كما قتل معه       " برديا"قتل أخاه   " قمبيز"ذكر أن   " شوقي"يفهم من هذا أن     

 . لاتهامها فيها، وأن هذا حدث علانية في ساحة القصر في مدينة السوس" أنوسه"أخته وزوجه  -

فقـد ذكـر    .  خالفه في الزمان والمكان والطريقة     لكنه" هيرودوت"كلام   فحوى القصة من  " شوقي"وقد أخذ   

 وأن أولى نوبات جنونه أنـه       ،قمبيز الذي لم يكن متزن العقل أصيب بالجنون بعد قتله أبيس          "أن  " هيرودوت"

بالحسد لمقدرته على شد وتر القوس التي كان ملك الحبشـة           تجاهه  إذ أنه شعر    ) برديا" (سميرديس"قتل شقيقه   

حلما أن رسولاً جـاءه مـن       " قمبيز"وبعد أن رحل رأى     . ه بالعودة من مصر إلى فارس     قد أرسلها إليه، فأمر   

على عرش المملكة، فخاف على نفسه وأرسل بريكساسبيس الذي كان يثق           " سميرديس"فارس وأخبره بجلوس    

ال إنـه   ويقال أنه قتله وهما يصيدان معا، ويق      . فيه وأمره أن يقطع رأس سميرديس، وقد نفذ بريكساسبيس هذا         

   .(١٨١)أغرقه في الخليج الفارسي 

كـان مصـاحبا    " برديـا "ويفهم منها أن    ) برديا" (سميرديس"عن مقتل   " هيرودوت"هذا هو ملخص رواية     

 . ا حيث تعقبه من قتله سرلقمبيز أثناء غزو مصر ثم عاد إلى فارس

سه هذه الأحداث عليه فتـذكر      الذي سجل داريوش بنف   " بيستون"أما المصادر التاريخية الأخرى ومنها نقش       

 لأنه خشي أن يمضي إليهـا ويتـرك أخـاه           (١٨٢)قبل أن يقوم بحملته على مصر       " برديا"قتل أخاه   " قمبيز"أن  

 .(١٨٣)ا المملكة الواسعة، فأمر بقتله سرا في ولاياته الشرقية التي كان يتولاها في تلكرالمحبوب من الشعب ح

                                           
 . ٣٩٥ص :  المصدر السابق)١٨٠(
 . ١٢٥ص ) ترجمة أمين سلامة: ( هيرودوت)١٨١(
 . ٧٦ ص ١جـ : حسن پيرنيا:  دورة تاريخ إيران)١٨٢(
 . ٢٠ص : ؛ الإيرانيون القدماء٧٦ ص ١؛ حسن پيرنيا جـ ٢٠٣ص : تاريخ إيران سيرپرس سايكس:  راجع)١٨٣(
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 كما أخـذ بالتسـمية الفارسـية        –قبل غزو قمبيز لمصر     " برديا"قتل  وقد أخذ شوقي بهذه الرواية فجعل م      

أما عن سبب هذا القتل فقد تأثر فيه بفحوى رواية ذكرهـا            ". سميرديس"ولم يأخذ بالتسمية اليونانية     " برديا"لـ

في مصر لأنها بكت عنـدما      " روشنك" إن قمبيز قتل     :يقول هيرودوت " روشنك ببرديا "وهو اتهام   " هيرودوت"

عما يبكيها، أجابته   " قمبيز"في صراعه مع شبل أسد فلما سألها        " جروا"قطع سلسلته ويجري ليساعد     ي كلبا   رأت

كمـا تـذكر المراجـع      . (١٨٤)الذي لم يكن له من يساعده، فقتلها بسبب هذا الكلام           " سميرديس"بأنها تذكرت   

  .(١٨٥)ه الجنون في مصر لما استبد ب" روشنك"قتل أخته " قمبيز"التاريخية المختلفة أن 

" برديـا "وزوجته بأخيه " قمبيز"من اتهام أخت " هيرودوت"قد أخذ بفحوى ما جاء عند       " شوقي"وبهذا يكون   

" روشـنك "بدلاً مـن    " أنوسة"لكنه غير في مكان مقتلها فجعله في السوس عاصمة فارس، كما جعل المقتولة              

ظلت على قيـد الحيـاة      " أنوسه"ين يذكرون أن    وعند غيره من المؤرخين الذ    " هيرودوت"مخالفًا ما جاء عند     

 .(١٨٦)من بعده" داريوش"ملك، كما تزوجت المجوسي الذي ادعى ال" برديا"تزوجت من " قمبيز"وأنها بعد وفاة 

  : : مازيسمازيسأأقتل قتل مم
العرش بعده قبل الغزو    " أبسماتيك"وتولى ابنه   " مازيسأ"أيضا خبر مقتل    " شوقي"ي ذكرها   ومن الأحداث الت  

لفهم يخـا " شـوقي "ي المصادر التاريخية، لكن     وأجمعت عليه باق  " هيرودوت"مصر، وهذا ما ذكره     الفارسي ل 

فيقـول إن   " هيـرودوت "أما  . زال في السوس   وهو ما " قمبيز"يصل إلى   " مازيسأ"جميعا بأن يجعل نبأ وفاة      

 ـعلى قيد الحياة، لقد مات بعـد أن حكـم أر          " مازيسأ"عندما ذهب إلى مصر لم يجد       " بيزقم"  وأربعـين   ابع

 .ع التاريخية الأخرىوهذا الرأي تذكره المراج" (١٨٧)سنة

بعد أن ثار عليه فأمر بقتله ثم عفا عنه         " قمبيز"هذا كان القتل بأمر     " أبسماتيك"أن مصير   " شوقي"كما يذكر   

 . (١٨٨)يجيبه بقوله" أبسماتيك"بعد أن يستشفع له أحد وزراء الفرس، لكن 

 . الطاغيةرحبا أمس ولا اليوم بعفولا م

سنرى هلموا يا جنود أسيركم     :فيرد عليه قمبيز
 

 

عودوا به من حيثُ جئـتم عـودوا         
 

فيسكت عن مصير هذا الملك ولا يخبرنا به، وتختلف كتب التاريخ في مصيره أيضا فمن               " هيرودوت"أما  

اكتفى بنفيه إلـى    " قمبيز"ن  إنه ظل على قيد الحياة و     إ :، ومن قائل  (١٨٩)قتله بعد أن ثار عليه      " قمبيز"ن  إ: قائل

 .(١٩٠)" شوش"

                                           
 . ١١٧ص ) ترجمة أمين سلامة: ( هيرودوت)١٨٤(
 . ٢١ص : ؛ الإيرانيون القدماء٧٥جـ ص ) حسن پيرنيا( تاريخ إيران )١٨٥(
 . ٧٧ ص ١جـ : ؛ دورة تاريخ إيران١١٧ص :  هيرودوت)١٨٦(
 . ٧٤جـ ص ): پيرنيا(؛ دورة تاريخ إيران ٣٠٤ ص ١جـ ): سايكس(؛ تاريخ إيران ١١٥ص ): ترجمة أمين سلامة: ( هيرودوت)١٨٧(
 . ٤٣٠ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )١٨٨(
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  ":":أبيسأبيس""مقتل العجل مقتل العجل 
من الحوادث المهمة التي أثارت جدلاً كبيرا بين المؤرخين، والأثريين من قدامى ومحدثين مقتـل العجـل                 

أن : هذه القصة على النحو التالي    " شوقي"وقد ذكر   " قمبيز"معبود المصريين في ذلك الوقت على يدي        " أبيس"

 . (١٩١)في إحدى ثورات جنونه أخذ يصيح " قمبيز"

ــو؟   : قمبيز ــن ه ــودهم أي ــيس معب أأب
 

 

 )يؤتي بالعجل فيثور لرؤيته جنون قمبيز(

 والآن مـــــاذا رأيـــــتم : قمبيز
 

ــا   ــذي تفتونـ ــا الـ ومـ
 

ــل   ــن بالعج ــذي نح ــا ال  وم
 

ــانعونا   ــرى صـ ــا تُـ يـ
 

ــه  : قائد ــرى عليـ ــب كسـ  تصـ
 

مـــن الـــبلاء فنونـــا  
 

 لســماءعلّقــه بــين الأرض وا : آخر
 

ــداء  ــان والح ــه للغرب واترك
 

ــار : وزير ــولاي بالن ــا م ــه ي  .أحرق
 

 

 : قمبيز
 

ــ ــارأْاخْس ــم الع ــذا أعظ  فه
 

ماذا يقـول النـاس عنـا غـدا         

قــد دنْســوها وهــي معبــودهم
 

ــار ــران بالف ــى الني ــوا إل ألق

ــذار  ــلِ بأق ــة العج ــن جثِ م
 

 )ويظهر الغضب على قمبيز(

 يا سـيد الأرض أبشـر      :يقول آخر

ا يقولـون بمنفـيس    غد   

 الــوزير أصــابا يرأ

ــأبيس ــار ب ــدت الن تغ
 

 أجل يقالُ فـي الأخبـار      : قمبيز
 

العجلُ قد بات طعام النارِ    
 

 )ثم يقبل على أبيس ويخاطبه(

 ـ    م تغضـب  إله النيـل لِ

ــوتِ  ــبح الم ــلْ ش نأم

وهذا خنجـري الماضـي    
 

لــم تكســر جفنيكــا   

ألـــم يبـــد لعينيكـــا

ــا   ــين قرنيك ــذه ب فخ
 

 )يطعنه ثم يتراجع خطوةو(

                                                                                                                                            
 . ٦٧١ ص ٣جـ :  مصر والشرق الأدنى القديم)١٨٩(
 . ٧٤ ص ١جـ ): پيرنيا( تاريخ إيران )١٩٠(
 . ٤٤٠ – ٤٣٧ص :  الأعمال الكاملة)١٩١(
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الفرس خاطبا فـي المصـريين      فيقف أحد وزراء    " آبيس"ويفهم من هذا أن هذه الطعنة قد أودت بحياة          

 :(١٩٢)قائلاً

إن كسرى تغفر النار له    
 

كان في مصرع أبيس السـبب      
 

 حملتـه   عندما عاد من  " قمبيز"فيذكر أن   " هيرودوت"في مسرحيته، أما    " شوقي"هذه هي القصة كما رواها      

" أبو فوس "الفاشلة على الحبشة وجد المصريين وقد أقاموا الولائم والأفراح مبتهجين لظهور معبود جديد لهم               

ون بفشله الذريع، فسأل الموظفين في القصر عن سر هذه الاحتفـالات فأجـابوه بالإجابـة                لفاعتقد أنهم يحتف  

دعي الكهنة فسمع منهم نفـس الجـواب فـأمرهم أن    السابقة إلا أنه لم يصدقهم، وحكم عليهم بالإعدام، ثم اُست     

إليه فلما أحضروه استل جنجره وسدده نحو بطن العجل إلا أنه أخطأ الهدف فأصـابه فـي                 " أبيس"يحضروا  

أيها الأغبياء أتظنون الآلهة تكون على هذه الصورة مـن لحـم ودم، وتتـأثر               : "فخذه، ثم ضحك وقال للكهنة    

بسبب ذلـك  أن أبيس ظل راقدا في المعبد إلى أن مات " هيرودوت"يضيف و" بالأسلحة المصنوعة من الصلب 

(١٩٣)" قمبيز"ا دون علم الجرح، فدفنه الكهنة سر. 

 –هذه هي الرواية التي أخذ بها شوقي في مسرحيته بعد أن غير في التفاصيل               " هيرودوت"يبدو أن رواية    

لقدامى والمحدثين وعلماء الآثار أيضا، فمنهم من       وهذه الرواية نفسها محل خلاف بين المؤرخين ا       . كما رأينا 

الـذي يقـول عنـه سـليم        " فيـدمان " يوحاول أن يثبته بالأدلة والبراهين، مثل الأثر      " هيرودوت"أخذ برأي   

كان الملك قد قتله بنفسه،     " قمبيز"إنه يعتقد أن العجل أبيس الذي دفن في السنة السادسة من عهد             :  (١٩٤)حسن

 أن المحـاولات    (١٩٥)ويرى سليم حسـن     ". هيرودوت" على أنه دفن خفية وفقًا لما ذكره         كما حاول أن يبرهن   

التي عملت للتوفيق بين ما جاء في النقوش الهيروغليفية وبين ما جاء في قصة هيرودوت، وما نقله بعـض                   

     علماء الآثار لم تقدم نتائج ملمكتشـفة حـديثًا    ويضيف إلى هذا أن النقـوش ا      . ية يرتاح إليها النقد العلمي    ضِر

ا، وأن تابوت هذا العجل قد أهدى إليه        هذا قد عملت رسمي   " أبيس" بالعجل   توضح أن التحنيط والنقوش الخاصة    

 كما يضيف أن وجود التابوت المصنوع من الجرانيت، وحجمه الضخم يجعل النظرية القائلة بأن               ،"قمبيز"من  

" قمبيز"عن قتل   " هيرودوت"رنيا الأدلة على كذب رواية      ويسوق حسن پي  . هذا قد دفن خفية قابلة للشك     " أبيس"

 إنه من الثابت أن هذا العجل قد مات في بداية حملة قمبيز على الحبشة وليس بعد رجوعه منها                   :لأبيس فيقول 

 إن الآثار الباقية من هذا العصر تصور قمبيز راكعا على قدميه أمام العجل              :كما يقول ) كما يذكر هيرودوت  (

 . وهذا يدل على احترامه لآلهة المصريين. (١٩٦)م.  ق٥٢٣نة المقدس س

                                           
 . ٤٤٧ص :  الأعمال الكاملة)١٩٢(
 . ١٢٥ – ١٢٤ص ) ترجمة أمين سلامة: ( هيرودوت)١٩٣(
 . ٨٥ ص ١٣جـ : ديمة مصر الق)١٩٤(
 . ٨٦ ص ١٣جـ :  مصر القديمة)١٩٥(
 . ٧٥ ص ١جـ ) بيرنيا( تاريخ إيران )١٩٦(
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  : : انتحار قمبيزانتحار قمبيز
فقد كان هو أيضا مثارا للخلاف بين المؤرخين،        " قمبيز"من الأحداث المهمة في هذه القصة حادث مقتل         

  :(١٩٧)أبيس يتراجع خطوة ويقول " قمبيز"بعد أن يطعن : فيصور هذا الخبر على النحو التالي" شوقي"أما 

إلهــي مــا تــرى عينــي : قمبيز

 قـد غـدوا حـولي      ىوقتل

ــوْبي ــذبوا ث ــى ج وجرْح
 

ــالاتٌ ــباحخيــ  وأشــ

ــوا  ــرهم راح ــى غي وقتل

وجرْحى غيـرهم صـاحوا    
 

 :وتستمر نوبته الجنونية في ازدياد فيخاطب أشباح قتلاه

ماذا بيـا؟ مـاذا بيـا       : قمبيز

ــا ــذا شــقيقي بردي ه

جئت أخي تجزي أخـا    
 

ــا ــذا شــقيقي بردي ه

نجري فـي صـدره    وخ

ك عــن قبــيح غــدره
 

 : ، ثم يقول لنفسه"نتيتاس"ويأخذ في الهذيان فيخاطب أنوسه ثم شبح 

طاب ورد الحمام يا نفـس هيـا        
 

ــا إلي ــي خنجــري خِنجــري إل
 

 .(١٩٨)) ويطعن نفسه بالخنجر ويقع(

لمكان وقوع الحـادث    بالنسبة  " هيرودوت" وهو بهذا يخالف     ،ينتحر في مصر  " قمبيز"وهكذا يجعل شوقي    

وأن هـذا قـد     . بسوريا) إجباتانا(قتل نفسه خطأ في     " قمبيز"فهيرودوت قد ذكر أن     . وبالنسبة للانتحار أيضا  

عاصـمة ملكـه لمحاربـة      " السـوس "حدث عندما قفز بسرعة إلى ظهر جواده معتزما السير بجيشه إلـى             

أنه " هيرودوت"على أنه أخو قمبيز ويضيف      المجوسي الكذاب الذي ظهر هناك وأخذ يدعو لنفسه         " سميرديس"

يقفز سقط رباط غمد سيفه فدخلت سن السيف العارية في فخذه، وجرحته في نفس الموضع               " قمبيز"بينما كان   

ينا فـي الفخـذ مـات قمبيـز بـن           وعندما تعفن العظم وسرت الغنغر    " أبيس"الذي جرح فيه الإله المصري      

 .(١٩٩)قوروش

                                           
 . ٤٤٠ص :  الأعمال الكاملة)١٩٧(
 . ٤٤٥ص :  الأعمال الكاملة)١٩٨(
 . ١٣٦ – ١٣٥ص ): أمين سلامة( هيرودوت )١٩٩(
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من جميع الوجوه فإنه قد وافـق رأي        " قمبيز"بالنسبة لحادث مقتل    " هيرودوت"قد خالف   ) شوقي(وإذا كان   

قـد  " قمبيـز "اريوش بنفسـه أن      ففي نقش بيستون سجل د     ؛"قمبيز"بعض المؤرخين الآخرين بالنسبة لانتحار      

م وعندما كان يعبر    .  ق ٥٢١ويذكر سيريرس سايكس هذا أيضا قائلاً إن قمبيز غادر مصر سنة            . (٢٠٠)انتحر

فادعى أنـه   " برديا"يا وصله خبر قيام أحد المجوس بثورة ضده، وأنه استغل الشبه التام بينه وبين أخيه                سور

قـد أخـذ    " شـوقي "وهكذا نجـد    . (٢٠١)وفي الطريق سيطر عليه اليأس فقتل نفسه        . هو فأسرع للقضاء عليه   

نسبة لمكـان الحـدث فجعـل       بالرواية الفارسية الخاصة بانتحار قمبيز، وإن كان قد خالف جميع الروايات بال           

وربما أراد شوقي بهذا التغيير أن يعجل بنهاية الغازي المعتدي          . نهايته تأتي في مصر في أعقاب قتله لأبيس       

 . على مصر وعلى مقدساتها وأن انتحاره كان نتيجة لقتله أبيس

  : : الطريق إلى مصرالطريق إلى مصر
  لم يعبر البحـر ليفـاجئ فرعـون        غزا مصر عن طريق صحراء سيناء و      " قمبيز"ا أن   من الثابت تاريخي

" قمبيـز "في مسرحيته ما يوافق هذه الرواية، يتضح هذا من الحوار التـالي بـين   " شوقي"وقد ذكر  . مصر

عن فكرة غزو مصر، محذرةً إياه ممـا سـوف          " قمبيز"محاولة إثناء   " نتيتاس"تقول  ". فانيس"و" نتيتاس"و

 : (٢٠٢)يلاقيه في الطريق إليها 

ــاذا دون  : الملك ــر؟مــ  مِصــ
 

 

يجوب الجيشُ صحراء يبابـا      : الملكة
 

 

ترى تيها تجرُّ الخيـل فيـه      

ترى جلد الجمالِ عليه يفنى    
 

قوائمها وتنسـحب انسـحابا     

وتحسبها من اللَّهيـثِ الكلابـا     
 

 :الملك

       لا تُراعي فما على الجـيشِ بـأس

قد وجدنا الجرار في مِصـر والمـا       

 ـ      اوقد اشترينا الخفير بالمـال والح

 

كلُّ شـيءٍ علـى الحـدودِ تهيـا         

ــقيا ــال السُّ ــدِم الرج ــم نع ء ول

ــا  ــين القوي ــامي الأم رس والح

 

 ):فانيس(لـالملكة 

 كلُّ هذا فعلته أنت يا نذل

 ـ        : فانيس  اأجلْ مـا أتيـتُ أمـرا فريّ
 

 

                                           
 . ٧٦ ص ١جـ ): بيرنيا( تاريخ إيران )٢٠٠(
 . ٣٠٥ ص ١جـ ): سايكس( تاريخ إيران )٢٠١(
 . ٤١٣ص : الأعمال الكاملة:  راجع)٢٠٢(
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بخصوص غزو مصر عن طريق الصحراء وشراء       " هيرودوت" عن مضمون ما أورده      "شوقي"لم يخرج   

فقـد ذكـر   . وتهادنهم معه، ودور فانيس في كل ذلـك " قمبيز"راب في الصحراء لتهيئةِ الماء لجيش     ذمم الأع 

مازيس، فحسب بل أمده بمعلومات عن كيفيـة        لم يخبره بأسرار أ   " قمبيز"صل إلى   أن فانيس لما و   " هيرودوت"

ا ن يسلك حياله مسلكًا ودي    لب منه أ  ه إلى ملك العرب ويط    لِبعبور الصحراء، وأشار عليه أن يوفد سفيرا من قِ        

أيضا أنَّ ملك العرب قام من فوره بصنع عدد من القرب مـن جلـود               " هيرودوت"وهو يعبر المنطقة، ويذكر     

وقادها إلى الصحراء، وبقـي     . بعض الإبل، وملأها بالماء ثم حمل هذه القرب على ظهور الإبل الحية الباقية            

 . (٢٠٣)هناك ينتظر مجيء جيش قمبيز 

قد تأثر بمضمون هذه القصة دون الدخول في تفاصيلها، فتحـدث عـن دور              " شوقي" يتضح أن    ومن هذا 

 . فانيس وإعداد الماء لعبور الصحراء

  : : أعمال الفرس في مصرأعمال الفرس في مصر
أحسـن  " قمبيـز "فمن قائل إن    : الأعمال التي ارتكبها الفرس في مصر محل خلاف أيضا بين المؤرخين          

، ومن قائل إنه أساء إليهم وارتكب الفظـائع فـي حقهـم             (٢٠٤)يهم  معاملة المصريين وعمل على التقرب إل     

الذي يقول إن القضاة الملكيين أصدروا حكما يقضي بـأن يمـوت   " هيرودوت"وعلى رأس هذا الفريق يأتي     

. عشرة من أنبل المصريين في مقابل كل رجل ميتليني قتل على ظهر السفينة التي أرسلها قمبيز للمصريين                

السيئة التي يذكرها   " قمبيز"نفسه، ومن أعمال    " بسماتيك" الذين قتلوا تنفيذًا لهذا الحكم ابن        ومن بين النبلاء  

" مـازيس أ"هانته لجثة الملـك الراحـل       والنبلاء المصريين للإهانة، ومنها إ    " بسماتيك"تعريضه  " هيرودوت"

ن بالقصر، وغيـر    وقتل الموظفي " أبيس"وفتحه الأضرحة وفحص جثث الموتى ومنها قتل        . (٢٠٥)وإحراقها  

تأثر بمضمونها فأشار إليها في     " أحمد شوقي "، والتي يبدو أن     "هيرودوت"ذلك من الأعمال التي يحدثنا عنها       

 : (٢٠٦)الحوار التالي بين بعض المصريين 

 ): لزميل له(أحد الرجال 

)باطـــا(تعـــال يـــا 

ــا  ــرى الحكم ــف ت كي
 

ــاالله    ــي بـ ــل لـ قـ

ــا   ــرى الظلم ــف ت كي
 

 :باطا

قمبيــز فــي الظلــم  
 

ــون  ــألف فرعــ بــ
 

                                           
 . ١١٥ – ١١٤ص ): سلامة( هيرودوت )٢٠٣(
، ٧٧ ص   ١٣جـ  ) سليم حسن (، مصر القديمة    ٢٠ص  : ، الإيرانيون القدماء  ٧٦ ص   ١جـ  ) بيرنيا(تاريخ إيران   :  راجع )٢٠٤(

 . ٢٨٨ ص ٢جـ ) رمضان السيد(تاريخ مصر القديمة 
 . ١١٧ص ): سلامة( هيرودوت )٢٠٥(
 . ٤٤٣ص ): المسرحيات(لأعمال الكاملة  ا)٢٠٦(
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 ): هجارـ ثم ل(

وأنـــت يـــا هجـــارْ

ون ذو المـــننأمـــ

ــر   ــي مص ــرس ف الف
 

مــــاذا تقولينــــا   

يبقــــي الفراعينــــا

طغيـــانهم قـــد زاد 
 

 : (٢٠٧)وفي حوار آخر يذكر بعض أعمال السلب والنهب عندما يسأل أحدهم عن ضيعته فيجيب 

 كلـــه طـــاح أوزي

ــي ــت مِن ــي خُطِف وأخت
 

ي كلّــه طــارا وبطِّــ 

ــارا ــتْ ع وزوجــي جلل
 

 : أحد الجماعة

خذُّوا حذركم أقبل الطاغية   

وذا السيفُ في يد جـلاده     
 

مع الوزراء وفي الحاشية    

تُسلُ على الأرؤس العالية   
 

هذه هي المواضع التي أشار فيها شوقي إلى أعمال السلب والنهب وطغيان الفرس في البلاد، والتي يبـدو                  

وهناك بعض المشتغلين بدراسة التاريخ ينقضون رأي هيرودوت هذا ويذكرون          " تهيرودو"فيها متأثرا برأي    

قائـد  " وجاجر رسنت "أحسن معاملة المصريين واحترم الديانة المصرية، ويستند في هذا إلى رأي            " قمبيز"أن  

ضـا رأي  وهناك أي. (٢٠٨)بأمور البلاد وإصلاح أحوال الناس والبلاد " قمبيز"البحرية المصرية الذي عهد إليه      

بعد أن تحقق له غزو مصر حاول       " قمبيز"آخر يحاول أصحابه التوفيق بين الرأيين فيقولون إنه من الجائز أن            

، ويضيف سليم حسن    (٢٠٩)الحد من أعمال السلب والنهب التي اتبعها الجيش الفارسي والتي قاست منها البلاد              

 بالنسبة للمصريين مثل اتخاذه ألقابـا فرعونيـة،          أن قمبيز قام ببعض الأعمال الحسنة      زإلى هذا أنه من الجائ    

ا من الأضرار التي نجمـت عـن         على المصريين، ثم أصلح ولو جزئي      وكبح جماح جنوده لمنعهم من التعدي     

ويقـوم  " نيت"الغزو، وأعاد إلى مدينة سايس خدامها ودخلها المقدس، كما ذهب بنفسه إليها ليسجد أمام الآلهة                

سليم حسن على هذا    .  ويعلق د  – (٢١٠) كما يقول المتحدث المصري      –ظيم لآلهة المدينة    بنفسه بتقديم قربان ع   

هذا قد أفهمه أن أعماله الأولى خاطئة، فعمـل بعـد    " وجاجر رسنت "ربما فعل كل هذا لأن      ) قمبيز(بقوله إنه   

أن ما نسب إلى    ويقول أيضا إنه من المحتمل      . ذلك على إرضاء الشعب المقهور والتودد إليه ولو في الظاهر         

من أعمال العنف في الحرب وما أتاه جنوده من سلب ونهب هو أصل ما ينسب إليه من تخريب ومن                   " قمبيز"

 . (٢١١)سلب ونهب للمعابد المصرية 

                                           
 . ٤٤٥ص :  الأعمال الكاملة)٢٠٧(
 . ٦٦٩ ص ٣محمود بيومي مهران جـ . د:  مصر والشرق الأدنى)٢٠٨(
 . ٢٨٨ ص ٢جـ :  تاريخ مصر القديمة)٢٠٩(
 . ٧٨ – ٧٦ ص ١٣جـ :  مصر القديمة)٢١٠(
 . ٧٨ ص ١٣جـ :  مصر القديمة)٢١١(
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من التاريخ والأساطير فيها، ننتقل إلى الشخصيات لنعـرف         " شوقي"فإذا تركنا الأحداث بعد أن بينا موقف        

 أم هل أضاف إليهـا مـن        ؟زم بالحقائق التاريخية في تصويره لهذه الشخصيات      وهل الت " شوقي"كيف رسمها   

 ده بعض الإضافات؟ وما المعاني التي أراد أن يبثها بهذه التغييرات؟ نع

  : : الشخصياتالشخصيات
ما من شك أن لطريقة المؤلف في تصوير شخصياته والأهمية التي يضيفها على كـل شخصـية قيمـة                   

فمن السهل أن نلاحظ أن الشخصيات      " قمبيز"وبالنسبة لشخصيات مسرحية    كبيرة في إدراك غايته من عمله       

 : تنقسم عند شوقي إلى مجموعتين

ومجموعـة  . مازيس، بسماتيك، فـانيس، ونفريـت     نتيتاس، قمبيز، أ  :  التاريخية مثل  مجموعة الشخصيات 

حـداث أو يحملهـا   الشخصيات غير التاريخية وهي الشخصيات التي اخترعها المؤلف من ذهنه ليكمل بها الأ       

 رجال  – وصيفة نتيتاس    يوتت. شخصية تاسو حارس فرعون   : بعض الآراء والمعتقدات ومن هذه الشخصيات     

 ـ  – أقزام   – جند من الفرس     – قواد   –الوفد الفارسي رجال البلاط الفرعوني       . دم مـن المصـريين     حجاب ق

 .  والمصرية شخوص هذه المجموعة سمات الأمتين الفارسيةلَمَّ ح"شوقي"ويلاحظ أن 

  : : نتيتاسنتيتاس
مصورا شخصيتها من موقـف محـدد يتعـدى         " شوقي"وقد انطلق   " قمبيز"وتُعد البطلة الحقيقية لمسرحية     

 جعلها رمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن، وقيمة من          ىلإ" هيرودوت"الدفاع عنها وتبرئتها مما نسبه إليها       

 كان يبحث عن شخصية مصرية تماثل       –سعد ظلام   . ذكر د  كما ي  –" شوقي"لبطولة المصرية، ويبدو أن     قيم ا 

وأن هذا كان سببا في الإضافات والإيحـاءات        . (٢١٢)التي قرأ عنها في الأدب الفرنسي       " جان دارك "شخصية  

 .فيما أرى" نتيتاس"اها على شخصية التي أضف

 : (٢١٣)أما عن صفاتها الجسدية فهي جميلة فتنت فارس وملكها بهذا لجمال 

ــرى ــهإن كسـ  وقومـ
 

      كلهم في الهـوى سـواء
 

، (٢١٤)افر من الفتنة والجمال    على قدر و   ،أنها فارعة الطول  " هيرودوت" كما يذكر    ،فالجمال صفة لازمة لها   
فهـي  . وقد ذكر شوقي هذا أيضا لكنه لم يركز كثيرا على هذه الصفة فهناك صفات أخرى يريـد إبرازهـا                  

 . (٢١٥) شجاعة تضحي بنفسها فداء لوطنها

جئت أفدي وطني مـن    : يتاسنت

ــن  ــي م ــدي وطن ــت أف جئ
 

ــز  ــيف قمبيـ ــاره سـ ونـ

ــاره ــتح وعـ ــس الفـ دنـ
 

                                           
 .  م١٩٨٨ ط القاهرة سنة ٤٥ص : ن شوقي وأباظةالمسرح الشعري بي: سعد ظلام.  د)٢١٢(
 . ٤٠٠ص :  الأعمال الكاملة)٢١٣(
 . ١١٣ص ): أمين سلامة( هيرودوت )٢١٤(
 . ٣٥٧ص :  الأعمال الكاملة)٢١٥(
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 فهذا الحاكم كما هو ثابت      تتعالى على الآلام والجراح، فهذه الفتاة لها ثأر مزدوج عند هذا الحاكم وابنته،            

حبيبها، ومع كل هذا    " وتاس" سلبتها   –" شوقي" كما يتخيل    –وأخذ مكانه، وابنته    " ابرياس"ا قتل أباها    تاريخي

تتعالى على الآلام، ولا يبقى في نفسها إلا شعور واحد مسيطر عليها وهو حـب الـوطن، ورغبتهـا فـي                     

 : (٢١٦)حمايته، والتضحية في سبيله بكل غالٍ ونفيس تقول لنفريت 

ومالي لا أعطي الحياة إذا دعـتْ      
 

 حيـاتي للـبلاد ومـالي    ،بلادي 
 

لكنها " زين الشباب "العواطف رغم اعترافها لتتا أنه      " قمبيز"عها من مبادلة    و شعورها الوطني هو الذي يمن     

 . (٢١٧)تقول

ولكن متى يـا تتـا دلّهـت       

وما نلتقي في جلال الجـدود     
 

ــراعين بالأجنـ ـ  ــاتُ الف بِبن

ــذهبِ  ــدة والم ــي العقي ولا ف
 

 على بلـدها     مصرية عارفة بحقوق وطنها، لا ترغب في استعداء الأجانب         – كما صورها شوقي     –وهي  

 : (٢١٨)لتصفية خلافات ولا رغبة في الثأر لأبيها، يتضح ذلك من الحوار التالي

 ولكن ألم يخلع أبـاك أمـازيس       : فانيس
 

 

ويفتك بـه فـي ثـورةٍ وقتـالِ          
 

 ويجلس على كرسي مصر مكانه     
 

 

ويخلفه فـي جـاهٍ أفـاد ومـالِ          
 

 أجل قَدْ خُلعنا ملكنـا وتصـرفت       :يتاستن
 

 

قة مـن جنـدنا ومـوالي     بنا سو   
 

 إذن فدعي قمبيز يثـأر لزوجـه       : فانيس
 

 

ويضرب بيمنى أو يصب بشـمال       
 

 دعيه يعاقب سارق التاج مثلمـا      
 

 

يعاقب في منفيس لـص لآلـئ        
 

 

                                           
 . ٣٥٩ص :  الأعمال الكاملة)٢١٦(
 . ٤٠٢ص :  المرجع السابق)٢١٧(
 . ٤٢٢ – ٤١٩ص :  الأعمال الكاملة)٢١٨(
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ــاس ــى: نتيت ــن فت ــلُ م ــك الوي ل

أأوطي خيل الفرس مهدي وملعبـي     

وأُشعلُ نار الفرس في أيكـة الصـبا       

ي صدر أمـةٍ   وأُغمد سيف الفرسِ ف   
 

ــى المــروءة خــالي  ــك مــن معن فإن

ي ومنـــزل آلـــيوتربـــة آبـــائ

ــى  بــن ر ــوأتني م ــا ب ــلالوم  وظ

ــالي   ــرتي وعي ــي أُس ــي وتنم نمتن
 

لكنه تصرف فيها على النحو الذي يلقي فيه بالمسئولية         " هيرودوت"أخذ شوقي مضمون هذه القصة من       

لغزو مصر " قمبيز"صرية نتيتاس من تهمة استعداء القائد اليوناني المرتزق ويبرئ الأميرة الم   " فانيس"على  

 – ونتيتـاس    – كما ذكر هيرودوت     –الذي خلع أباها وأمر بقتله وجلس مكانه        " أمازيس"انتقاما لأبيها من    

 تحاول بكل الطرق حماية وطنها وتجنيبه شر الغزو الفارسي عن طريق إثناء قمبيز              –كما يصورها شوقي    

 من الطريق ومخاطره، وتستعطفه أخرى على أهل مصر الذين لا ذنـب لهـم،               عن القيام به، فتخوفه تارة    

وبعد وقوع الغزو تحاول أن تثنيه عن أعمال السلب والنهب في البلاد، وعندما تيأس من ذلك أيضا تعلـن                   

 : (٢١٩)الانضمام إلى المقاومة المصرية في طيبة تقول 

والآن إلى طيبـة والصـعيد     

ــه  ــدو وإرغام ــر الع وقه
 

 الدعاةِ وحشـدِ الجنـود     لحشدِ 

وقذفِ المغيـرِ وراء الحـدود     
 

وشوقي متأثر في تصوير شخصية هذه البطلة ببطلات        . اتها في حماية وطنها أمرا إيجابي     وبهذا تصبح رغب  

 فهي شخصية بلا رذائل وإن كان فيها بعض نواحي الضعف البشري الناجم             – فيما أرى    –المآسي الكلاسيكية   

 . اهية لقاتل أبيها والظلم من محبوبها الغادر، إلا أنها تتسامى وتتعالى على آلامهاعن إحساسها بالكر

 إضفاءها على هذه الشخصية، وهذا هو سـبب        – كما أعتقد    –هذه هي المعاني والدلالات التي أراد شوقي        

حد كبير،  التغييرات التي أجراها على الأحداث المتعلقة بها حتى أصبحت هي مصدر الأحداث ومحورها إلى               

" نتيتـاس "ديث عن   مداه عند الح  " هيرودوت"و" شوقي"لهذا يبلغ خلاف    . فهي أقرب شخصية لمركز الصراع    

نموذجا للتضحية والفداء ليثير الحمـاس فـي نفـوس          " نتيتاس"قد أراد من كل هذا جعل       " شوقي"وواضح أن   

ليهم التعالي علـى الآلام إعـلاء       ب إ حبمواطنيه، ويرغبهم في التضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن، وي          

     لصالح الوطن، وينبه أولئك الذين يتَسعدوالأجانب على مواطنيهم ووطنهم تصفية للخلافـات بيـنهم إلـى            ن 

خطورة هذا، وفي النهاية يبين لهم أن الجهاد ضد العدو ينبغي ألا يقف عند حد الكلام بل يجب أن يترجم إلى                     

 . أفعال

                                           
 . ٤٣٦ص :  الأعمال الكاملة)٢١٩(
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  : : قمبيزقمبيز
فحينـا يصـفه    : كما تناقضت أخباره عند المـؤرخين     " قمبيز"لـ" شوقي"صاف التي ساقها    تناقضت الأو 

 : (٢٢٠)في الحوار التالي " نتيتاس"بصفات جميلة، كتلك الصفات التي جاءت على لسان الوصيفة تتا والملكة 

زعمنـا أن قمبيـزا محـب      : الوصيفة

أحب أنا؟ ضل ما قـد ظننـت       : الملكة

 ـ  : الوصيفة ز لا بـالقبيح   ولم لا؟ وقمبي

 هـــو بالملـــك البربـــري  ولا

 كالســحابولكــن فتــى خيــر  

يـــزين الســـرير إذا احتلـــه  

ابِ تتا هو زيـن الشـب      صدقتِ: الملكة

  ــوك ــال المل ــي القت ــتْ ف إذا غُلب

ــلطانُه  ــمس سـ ــيطر كالشـ   يسـ

  ــب ــه بالحـ ــل تجزيـ ــا فهـ  حبـ

ــذب  ــم يكـ ــكِ لـ ــت ظنـ وإن خلـ

ولا بالــــــدميم ولا بــــــالغَبي

ــاب  ــوحش ذي الن ــبِولا ال  والمخل

ــبِ   ــة كالكوكـ ــيء البشاشـ وضـ

وإنْ ســار كــان حلــى الموكــبِ   

ــبِ    ــر الغيهـ ــا قمـ ــه القنـ إلـ

ــبِ     ــم يغل ــز فل ــلم ع ــي السّ وف

علـــى مشـــرق الأرض والمغـــربِ
 

فكيف تستقيم هذه الصفات    . الوصيفة والملكة في هذا الحوار تتباريان في كيل الأوصاف الجميلة لقمبيز          
 : (٢٢١) عنه مع قول نتيتاس في موضع آخر

 .نمر الفرس الخشن

 : (٢٢٢)وقول الوصيفة لمليكتها 

 ـ     ىلا تهيجي به الجنون فيطغ
 

ــاب    ــرٍ ون ــه آدم بظف إن
 

 : (٢٢٣)وقول نفريت عنه إنه 

 في إِهـاب بشـر     وحشٌ
 

نْ يلقـــىيقتـــلُ مـــ 
 

ذائـل  فيبين ما فيها من فضائل ور" قمبيز"ربما أراد أن يكشف عن مختلف جوانب شخصية     " شوقي"أقول إن   
كمـا  " شـوقي "عنـد   " قمبيز"وربما تناقضت أوصاف    . على السواء، وإن كانت رذائله قد طغت على شخصيته        

اب اليونان  فهناك رأي نشره كُتَّ   : فقد ثارت الخلافات حول شخصيته وتصرفاته     . تناقضت أخباره عند المؤرخين   
 كوحش لا يراعي أبسـط      –هران  محمد بيومي م  .  كما يذكر د   –" قمبيز"الذي صور   " هيرودوت"وعلى رأسهم   

من جراء ما قاسته بلاده على يديه، وقد انتشرت السمعة السيئة           " مبادئ الإنسانية، مما يشير إلى حقده على قمبيز       
 . (٢٢٤)لقمبيز على يد هؤلاء الكتاب حتى خلط بعضهم بين سيرته وسيرة غيره ومن ثم نسبت إليه أخطاء غيره 

                                           
 . ٤٠٢ – ٤٠١ص :  الأعمال الكاملة)٢٢٠(
 . ٣٩١ص :  الأعمال الكاملة)٢٢١(
 . ٤٠٩ص :  المرجع نفسه)٢٢٢(
 . ٣٥٢ص :  الأعمال الكاملة)٢٢٣(
 . ٦٦٩ ص ٣جـ :  مصر والشرق الأدنى القديم)٢٢٤(
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كان ملكًا أكثر حكمة وروية     " قمبيز"لمتون المصرية التي تدل على أن       بما جاء في ا   أخذ  وهناك رأي آخر    

 . (٢٢٥)اب الأقدمون تَّمما افتراه عليه الكُ

" قمبيـز "تهـاجم   " هيرودوت"وهو يبحث عن تلك الشخصية وجد أخبارا وأوصافًا ذكرها          " وقيش"نقول إن   

ي فقدت بلاده حريتها علـى يـدي        كمصر) شوقي(لكن  . نه وتصوره أكثر حكمة   ووجد أخبارا أخرى تدافع ع    

الذي حقد هـو    " هيرودوت"وصارت ولاية فارسية لمدة قرنين من الزمان اتفقت مشاعره مع مشاعر            " قمبيز"

 فأخذ عنه كثيرا من الأوصاف التي أثبتها لقمبيز في تاريخه، وتأثر            – كما ذكرنا من قبل      –" قمبيز"أيضا على   

 ".هيرودوت"ن أكثر اعتدالاً في تصوير الشخصية من بها، وأخذ عن غيره بعض الأوصاف ليكو

" أمـازيس "للخمر، فعنـدما يسـأل      " قمبيز"مسألة إدمان   " هيرودوت"من الأشياء التي خالف شوقي فيها       

 : (٢٢٦)رئيس الوفد الفارسي عن حال قمبيز والقدح، يقول الفارسي 

ــيدي  ــز سـ إن قمبيـ

ــوره  ــو قص ــيس تخل ل

 ـ      لكن له شغل عـن الـ
 

ــ  رحملـــك كلـــه مـ

مِنْ سرور ومـن فَـرح     

ــه  ــول غزوت ــرِ بط خَم
 

سأل يومـا حامـل     " قمبيز"للخمر، فيقول إن    " قمبيز"عن معاقرة   " هيرودوت"هنا ما ذكره    " شوقي"يخالف  

مولاي، إن القوم ليثنون عليك أجمـل       : أي نوع من الرجال يظنني الفارسيون؟ فقال له       " بريكساسبيس"رسائله  

وقد حمل العقـاد بشـدة علـى    . (٢٢٧)يقولون إنك مولع أشد الولع باحتساء الخمر الثناء في كل شيء إلا أنهم      

إنما استخدم حقـه الطبيعـي كمؤلـف        " شوقي"مغفلاً أن   . (٢٢٨)شوقي لإحداثه هذا التغيير في شخصية قمبيز        

 . مسرحي في الأخذ بروح التاريخ دون أن يتقيد بحرفيته

ع على أنه   مِج توافق ما ورد عنه في كتب التاريخ، وتُ        أما عن الحروب وطول الغزوات فهي حقيقة تاريخية       

انشغل لمدة ثلاث سنوات بإخضاع الولايات الفارسـية التـي          " قمبيز"م، فإن   .  ق ٥٢٩سنة  " كورش"بعد وفاة   

 بل وفي حياة أبيه كان يشترك معه في         (٢٢٩)م يجهز حملته لغزو مصر      .  ق ٥٢٦أعلنت العصيان ثم بدأ سنة      

 . كما رأينا من قبل–وكانت كلها حروبا متصلة . (٢٣٠)ثماني الأخيرة من عهده الحكم في السنوات ال

                                           
 . ٨٧ ص ١٣جـ : سليم حسن:  مصر القديمة)٢٢٥(
 . ٣٧٢ص :  الأعمال الكاملة)٢٢٦(
 . ١٢٧ ص): أمين سلامة( هيرودوت )٢٢٧(
 .  م١٩٣١القاهرة سنة . رواية قمبيز في الميزان:  العقاد)٢٢٨(
 . ٧٣ ص ١جـ ): حسن بيرينا( تاريخ إيران )٢٢٩(
 . ٦٦٢ ص ٣جـ :  مصر والشرق الأدنى القديم)٢٣٠(
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، "الجنـون "وهي صفة   . أكثر من مرة، وفي مواضع متفرقة     " شوقي"هناك صفة أخرى لقمبيز أشار إليها       

 : (٢٣١)الذي يأتيه في نوبات يدمر خلالها كل شيء، يتضح ذلك في قول الوصيفة للملكة 

لجنـون لا تهيجي به ا    : تتا
 

فـرٍ ونـابِ   ظُفيطغي إنه آدم بِ   
 

 : (٢٣٢)كما يتضح من قول فانيس أيضا مخاطبا نتيتاس 

 : فقد تأخذه النوبة حتى يحرق القصراوقد يقتل من أمامه أثناء نوبات جنونه خذي سيدتي الحذرا:فانيس

 : (٢٣٣) فانيس لنفسه

أحمد االله قد نجوت برأسي   
 

وس المجنونا وأمنْتُ المه  
 

ن قمبيـز واصـفًا إحـدى نوبـات         جع شوقي سبب هذا الجنون إلى مرض الصرع فيقول على لسا          وير

 :(٢٣٤)جنونه

قد رجع الصفير لي   : قمبيز لنفسه 

ــت    ــي أظلم ــالُ عين ــا ب م

ــر  ــب أزدشـ ــن الطبيـ أيـ
 

ــع   ــم يرجـ ــه لـ ــا ليتـ يـ

ــدت    ــاقي جم ــال س ــا ب م

ــرع( ــاه الصـــ )ويغشـــ
 

 : وتقول نتيتاس عنه

ــه ــح زوجــي ويح ــا وي ي
 

ــاوده الصـ ـ  ــاج وع رعه
 

 : (٢٣٥)جنن قمبيز " أبيس"إلى قول المصريين إن " شوقي"وفي نهاية المسرحية يشير 

أسـمع فُتَـا   " أنـي "نظر  ا

جــنّن قمبيــز ولــمْ  
 

 ــخَر ــالفُرس س أبــيس ب

يــزلْ بــه حتــى انتحــر
 

الذي يقول عن سبب    " قمبيز"عن  " هيرودوت"متأثر في كل هذه الأوصاف بما جاء عند         " شوقي"واضح أن   

ويقولون إنه كان مصابا منذ     ... ولست أدري أكان هذا الجنون بسبب ما فعله مع أبيس أو بسبب آخر            : "هجنون

فهيرودوت يصرح أن سـبب الجنـون       . (٢٣٦)) الصرع(ولادته بمرض مريع يسميه البعض المرض المقدس        

رات التـي   وهي نفـس الإشـا    . قد يرجع إلى قتله لأبيس أو لإصابته بمرض الصرع        " قمبيز"الذي أصيب به    

 . كما رأينا" شوقي"جاءت عند 

                                           
 .٤٠٩ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٣١(
 . ٤١٠ص :  الأعمال الكاملة)٢٣٢(
 . ٤١٠ص :  المرجع السابق)٢٣٣(
 . ٤١٨ص ): المسرحيات( الكاملة  الأعمال)٢٣٤(
 . ٤٢٧ص ): المسرحيات: ( المرجع السابق)٢٣٥(
 . ١٢٧ص ): أمين سلامة( هيرودوت )٢٣٦(
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مثـل قيامـه بقتـل      . أثناء تلك النوبات  " قمبيز"بعض الأعمال المجنونة التي صدرت عن       " شوقي"ويذكر  

 : (٢٣٧)فقتل فانيس بلا سبب ظاهر، فأخذ يصيح . قواده

آه من الخنجر ما أحـره     : فانيس

قمبيز شُـلت يمينـك    ): لقمبيز(
 

ــره   ــا أم ــام م ــن الحِم آهٍ م

ــك ــاق جنونُـــ ولا أفـــ
 

 : (٢٣٨)ولا يتورع أيضا عن طعن قائد شيخ من قواده لمجرد أنه نصحه بالترفق بالمصريين فيقول له 

خذ طعنة فيها الشـفا    : قمبيز
 

ــا    ــك الخَرف ــرفُ عن تص
 

 ):وهو يتلقى الطعنة(القائد 

 قد عاده الجنون   هيا ويح 
 

بل أنا حين هجتُه المجنـون      
 

 : (٢٣٩)قواده قائلاً ويهم بقائد آخر من 

 ـ   ا ه، أدبـوه وْذُمسكوا الكلـب خُ
 

  

 العجلُ، بل العجلُ أبـوه     يما أب   
 

 : (٢٤٠) في قلق على أنفسهم – كام يذكر شوقي –نتيجة لهذه التصرفات صار قادته 

 ويح لقمبيز: قائد

ويـــح لـــه جنَّـــا  : آخر
 

ــوم   : الأول ــلُ الي ــن يقت م
 

ــا  ــقي مِنَّ ــن الش م
 

ارتكب أثناء نوبـات جنونـه      " قمبيز"الذي ذكر أن    " هيرودوت"مضمون هذه الأعمال من     وقد أخذ شوقي    

 عشر رجـلاً    يأنه دفن اثن  : كثيرا من الحماقات ضد كل من الفارسيين والحلفاء على حد سواء من ذلك مثلاً             

فـي قلبـه    أنه صوب قوسه نحو حامل كأسه فأصابه       :من أعظم نبلاء الفرس أحياء دون ذنب اقترفوه، ومنها        

) كريسـوس الليـدي   (ثم حاول قتل أحد النبلاء من قادته        . ليثبت أن يديه ثابتتان لا ترتعشان من إدمان الخمر        

إنك تقـبض علـى الرجـال مـن         : "وقال له ضمن ما قال    . لأنه نصحه ألا يتمادى في النزق وحمية الطباع       

 .(٢٤١)" مواطنيك وتعدمهم بلا سبب ولا شكوى

                                           
 ).٤٣٤ص : ٩المسرحيات ( الأعمال الكاملة )٢٣٧(
 . ٤٣٧ص :  المسرحيات)٢٣٨(
 . ٤٣٨ص :  المسرحيات)٢٣٩(
 . ٤٤٠ص :  المرجع السابق)٢٤٠(
 . ١٢٩ – ١٢٧ص ): أمين سلامة( هيرودوت )٢٤١(
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على يديه فقد صـمت     " فانيس"إلا فيما يخص مقتل     " هيرودوت"ضمون روايات    بم تأثر" شوقي"واضح أن   

أن يذكر أن نهايته كانت علـى يـد         " شوقي"ولم يحدثنا بنهايته، بينما حرص      " فانيس"عن مصير   " هيرودوت"

 الذي جازاه خيانة بخيانة وغدرا بغدر جزاء وفاقًا لما اقترفه في حق مصر والمصريين، هذه شخصية               " قمبيز"

 وضح فيها مدى تأثره بهيرودوت فيما نسبه إليها من صفات وأخلاق وأعمال،             – كما صورها شوقي     –قمبيز  

 . ومدى تأثره أيضا بواقع إحساسه الوطني كمصري يتحدث عن عدو بلاده

  : : فانيسفانيس
" فـانيس "من الشخصيات التاريخية المهمة التي كان لها دور في وقوع الغزو الفارسي لمصر شخصية               

فـي  " فـانيس "لظهـور   " شوقي"ئد اليوناني المرتزق الذي فر من فرعون والتجأ لخدمة قمبيز، ويمهد            القا

 ،كبير يثير فزعها وينذر بوقـوع الكارثـة       " حنشٍ"مسرحيته بجعله يتراءى لنتيتاس في أحلامها على شكل         

 : (٢٤٢)تقول لوصيفتها 

ــا ــتُ حنشًـــ رأيـــ

ــه   ــفُ مثل ــر من ــم ت ل

كأنـــــه صـــــاعقةُ

ــ ــلُّ  ىمش ــه ك ذي إلي
 

ــرى  ــه مصــر ث ــيس ل ل

ــد رأى  ــعيد قـ ولا الصـ

ــما   ــن الس ــدرتْ م تح

ــا  ــلُّ ذي عص ــوسٍ وك ق
 

  حققته سيدتي؟ : الوصيفة

 حقَّقْتُه على الضُّحى

 فكيف كان؟ :  الوصيفة

 .......تشيب أرؤس النَّشاكأنه فانيس عينين وجها وقفا صورة:  الملكة

  فانيس من؟: الوصيفة

ــة ــنَ: الملكــ تهِ؟يِْسِــ

ئن الـــذي إلـــىالخـــا

يشــي بمصــر وأخــا  
 

ــا   ــا تت ــيت ي ــف نس كي

فــارس مــن حــين أتــى

فُ أن يكــون بــي وشــى
 

 فقد كشف السر للملـك  ،سببا مباشرا لما حلّ بمصر من غزو ومن ويلات      " فانيس"يجعل  " شوقي"كما أن   

ووشى بالملكة وكشف له أسرار مصر، وج(٢٤٣)أه على غزوها، يتضح ذلك من الحوار التالي ر : 

 

 

                                           
 . ٣٩٨ – ٣٩٧ص :  الأعمال الكاملة)٢٤٢(
 . ٣٩٨ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٤٣(
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ما صنع الثعبان مو   : الوصيفة

 :الملكة

ــم دس فــي النهــر وفــح ثُ

فاحتجـــب النيـــلُ وعـــا

 واحترقــــت مــــدائن

والليثُ يا سـيدتي؟   : الوصيفة
 

 علــى الــوادي فهــلىمشــ

اليـــابس والـــر تقتلـــع
 

ــي  لاتـــــــــــ

ــا  ــر دنـ ــن النهـ مـ

لســــانا كــــاللَّظى 

ــا  ــان م ــا ك ــا م د يبس

بالضــــفتين وقُــــرى
 

بعــد التهيــب اجتــرا  

ــت ع ــرى؟رأي ــفًا ج اص

 ويطــايطــب ويغــر 
 

في مصر قبل أن يفر إلى فارس من خلال الحوار التالي بين الملك             " فانيس"أيضا مكانة   " شوقي"ويوضح  

 : (٢٤٤)والملكة

نسيتَ أن فـانيس   لكن أَ : الملكة

ــتُ أدري  ــا ولس ــر منه وف

وكان فـي الجـيش ذا مكـانٍ        
 

اخان بالأمسِ عهـد مصـر      

مــاذا دعــاه لأن يفــرا   

ــ ــروق ــرااد ب ــاد بح ا وق
 

لقد أتـاني بكـلِّ سِـر      : قمبيز          خفِ سِـرلْك مصر لم ياعن م
 

" هيـرودوت "كل هذه الصفات والأحداث التي يجعلها شوقي على فانيس مذكورة أيضا وبتفصيل أكثر عند               

إن مـن العوامـل     : " يقول هيرودوت عنه   – كما يذكر شوقي     –إلا مسألة أنه السبب المباشر في غزو مصر         

وأنه لما حقد علـى     "... فانيس" قمبيز على مصر وجود هذا الجندي المرتزق         ةالمهمة التي سهلت القيام بحمل    

ولما وصل إليـه لـم يخبـره بأسـرار          " قمبيز"أمازيس لسبب ما هجر خدمته وركب سفينة وهرب بها إلى           

ة عبور الصحراء، وأشار عليه بأن يوفد سفيرا من قبلـه إلـى             فحسب بل وأمده بمعلومات عن كيفي     " أمازيس"

كما أن جميـع المراجـع      . (٢٤٥)" ا حياله وهو يعبر تلك المنطقة     ب، ويطلب منه أن يسلك مسلكًا ودي      ملك العر 

 يضيف إلى ذلك أنه السـبب       "شوقي"لغزو الفارسي لمصر، إلا أن       في ا  (٢٤٦)" فانيس"التاريخية تعترف بدور    

ممـا نسـبه إليهـا      " نتيتاس" وقد أراد بذلك تبرئة الأميرة المصرية        – كما أوضحنا    –ذا الغزو   المباشر في ه  

 . وجعل هذا الإثم منوطًا بالقائد اليوناني المرتزق" هيرودوت"

                                           
 . ٤٠٥ص :  المرجع السابق)٢٤٤(
 . ١١٤ص ) أمين سلامة( هيرودوت )٢٤٥(
، تاريخ إيران بـرس     ٦٦٣ ص   ٣جـ  : ، مصر والشرق الأدنى القديم    ٢ ص   ١٣جـ  ): سليم حسن (مصر القديمة   :  راجع )٢٤٦(

  .٢٠٤ ص ١جـ : سايكس
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  : : أمازيسأمازيس
في مسرحيته، وهو فرعون مصر الذي بدأت المشكلة في         " شوقي"من الشخصيات التاريخية التي صورها      

 فبسبب خداعه لقمبيز وإرساله بنت سـلفه        – كما يذكر هيرودوت     – عن هذا الغزو أيضا      عهده وكان مسئولاً  

 . لما اكتشف الخدعة وهدد بالغزو ونفذه فعلاً" قمبيز"مكان ابنته هو ثارت المشكلة، وثار " برياسإ"

هه في أكثر من موضع أنه قاتل إبرياس الفرعون السابق، والمستولي على مكانه، تواج            " شوقي"يصرح  

 : (٢٤٧)نتيتاس بهذا في قولها 

ليس بين ابنة وساقي أبيها    
 

     غصة الموت من سلامٍ ورد
 

 : (٢٤٨)ويواجهها فانيس محاولاً استعداءها عليه 

ولكن ألم يخلعْ أبـاك أمـازيس      : فانيس
 

 

ــكْ  ــالِ ويفت ــورةٍ وقت ــي ث ــه ف  ب
 

    مكانـه    ويجلسْ علـى كرسـي مصـر 
 

 

ــالِ  ــاد وم ــي جــاهٍ أف ــه ف ويخْلُف
 

أجلْ قد خُلعنا ملكناَ وتصـرفَتْ     : نتيتاس
 

 

ومـوالي   مـن جنـدنا    بنا سـوقةٌ   
 

عنه إلا في مسألة واحدة وهي      " هيرودوت"مازيس لم يخرج عن مضمون روايات       وشوقي في تصويره لأ   

حين عرضت عليه أن يهب لها مكان ابنته ويرسلها إلـى فـارس         " نتيتاس"أنه جعله يقبل ما عرضته عليه       

 : (٢٤٩)تزوج قمبيز فيرد عليها مرحبا بالفكرة لت

 :فرعون
 

بـــخٍ بـــخٍ بنـــت أخـــي
 

ــاس    ــل نتيت ــو النب ــذا ه ه
 

وقتله له بعد أن قاد المصريين في ثورتهم ضده فمـذكورة أيضـا عنـد               " إبرياس "هأما مسألة خلعه لسلف   

 ـ أو نَعن هذا الملك أنه كان مستغلاً " هيرودوت" وواضح أيضا مما جاء عند       (٢٥٠)"هيرودوت" ازا للفـرص،  هَّ

 . بخٍ بخٍ بنت أخي: بقوله" نتيتاس"وهذا ما يشير إليه شوقي أيضا من طريقة رده على 

                                           
 . ٣٥٦ص :  المسرحيات)٢٤٧(
 . ٤١٩ص :  المرجع السابق)٢٤٨(
 . ٣٥٧ص :  المسرحيات)٢٤٩(
 . ٣٠٩ – ٢٩٥:  هيرودوت يتحدث عن مصر)٢٥٠(
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 :بسماتيك

بسبب وفاة والده المحنك وكان أقل      " قمبيز"الذي اضطر للحرب مع     " مازيسأ" مصر المنكوب ابن     فرعون

 :(٢٥١)التالي منه خبرة بأمور الحرب، وقد ورد ذكره عند شوقي على النحو 

ــا  :الرسول ــولاي خانـ ــا مـ ــماتيك يـ بسـ
 

ــز ــى؟  : قمبي ــا أت ــف؟ وم وكي
 

  

ــا  :الرسول ــض الأمانــــــ نقــــــ
 

؟ومــــا برهــــانكم: قمبيــــز
 

  

كتــــب ورســــل: الرســـول 

وهل وجدت دعايتـه سـميعا     : قمبيز

 مـدن  المخلوعِ  دعوةَ تْابجأَ: الرسول

ــز ــون : قمبي ــن فرع ــماأوأي بس
 

ــر  ــا    يثي ــا فآن ــرى آن ــا القُ به

ــا و ــوادي مكان ــن ال ــتْ م ــل حلَّ ه

ــدن ــانا  وم ــذاك ش ــن ل ــا جعل  م
 

ــروح   :الرسول ــدو ويـ ــف يغـ ــي منـ فـ
 

 كمـــا شـــئتَ لـــه  حـــرّ
 

بـــين القصـــور والصـــروح   
 

اوزرائـي ودهـاقني انظـرو     : قمبيز

يدفع القواد والجند به   : الوزير الأكبر 

كاد فرعـون مـن اسـتكباره       : قائد
 

ــون     ــك الفرع ــروا ذل ــماأانظ بس

ــي ا ــو ف ــرُّوه ــد يجْ ــالقي مالأدْه 

ــما    ــف الس ــي أن ــدفَع ف ــه ي أنفُ
 

ــتكبار     ( ــاء واس ــة وإب ــي عظم ــز ف ــدي قمبي ــين ي ــف ب ــون يق )فرع
 

 بسماتيك: قمبيز

 قمبيز: فرعون

 :قمبيز

ــون ــ: فرع ــدا تفق ــرسغ دك الفُ

ــك ــى عوملْـ ــد مضـ ــ قـ ينِّـ
 

عفــوتُ عنــك أمــسِ يــا: قمبيــز

ــون ــا : فرع ــا عجب ــا ي ــا عجب ي

وه بالخنـاجر  خـذ ): هائجـا (قمبيز  
 

ــا   ــمه الملكــ ــدعو باســ أتــ

ــو عرشُـــ ـ ــاهويخلــ ا منكــ

ــا  ــدٍ عنكـ ــي غـ ــي فـ سيمضـ
 

ــا   ــرْع الوفـ ــم تَـ ــاما فلـ أبسـ

ــد ــا  عبـ ــرب عفـ ــن الـ  عـ

ــلُّو ــاجر ســ ــان الفــ ا لســ
 

 

                                           
 .٤٢٩ – ٤٢٨ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٥١(
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 :(٢٥٢)) في عظمة وثبات(

هاتو سـيوفَ الفـرس هـاتوا القَنـا        
 

 

  ى هـاتوا حبـالَ الحديـدْ      دهاتوا الم
 

لا تحســــبوني بشــــرا بائــــدا
 

 

ــد  فر  ــي خال ــون ح ــدْع  لا يبي
 

ثم يعفو قمبيز ثانية بعد أن يستشفع له أحد وزرائه، لكن فرعون لا يرحب بهذا العفو، ويجيـب قمبيـز                    

 : بقوله

 ... لا مرحبا أمس ولا اليوم بعفوِ الطاغية: فرعون

 : بقتله" قمبيز"فيأمر 

سنرى هلموا يا جنود أسـيركم     : قمبيز
 

 

 عـودوا  عودوا به من حيثُ جئـتم      
 

ومراعاته للبعد التاريخي والبعد النفسـي أيضـا فـي تصـوير            " شوقي"يبدو من هذا الحوار روعة أداء       

شديد الاعتزاز بنفسـه    " أبسماتيك"فقد صور فرعون    . الشخصيتين، وبعثها حية من جديد بمعتقداتها وأفكارها      

 رغم ما قيـل     –وره حليما إلى حد كبير      فص" قمبيز"كما أنصف   . وببلده وبمعتقداته إلى درجة التكبر والغرور     

.  فها هو يعفو عن فرعون المرة تلو المرة لولا أن فرعون فضل الموت على حياة الـذل           –عن جنونه السابق    

عن هذه الحادثة الذي يقول إن فرعـون        " هيرودوت"وشوقي في كل هذا لم يخرج عن مضمون ما جاء عند            

على أن يختبر روح الملك المصري، فأمر بوضعه فـي إحـدى            بعد سقوط الحصن بعشرة أيام عزم       " قمبيز"

الضواحي مع بعض المصريين، وعرضه للإهانة، فأرسل ابنته في ثياب أمةٍ تحمل جرة الماء، وقد رافقتهـا                 

فقـد  " أبسماتيك"كثيرات من العذارى، فلما مرت أمام آبائهن أخذن في البكاء والصياح، وبكى الجميع ما عدا                

ومعه ألفان من الشبان المصريين من مثل عمره وقد         " أبسماتيك"ثم جاء خلفهن ابن     . لأرضطأطأ رأسه إلى ا   

وضعوا اللجم في أفواههم والحبال فوق أعناقهم، وقد ساقوهم ليقتلوا، وأخذ الجميع في البكـاء علـيهم، أمـا                   

ولاً، وكان يستجدي   أبسماتيك فلم تظهر عليه أي علامة للحزن، ثم جاء أحد أصدقائه السابقين، وقد صار متس              

الجنود بطلب صدقة عندئذ انفجر الملك المصري يبكي بصوت مرتفع، ونادى صديقه باسمه، ولطم نفسه على                

أرسل رسولاً لبسماتيك يسأله عن سبب بكائه عندما رأى المتسول مـع            " قمبيز"رأسه، ويضيف هيرودوت أن     

كانت مصائبي أكثر من أن تخففها الدموع أما        : "فقالأنه لم يفعل ذلك على ابنته ولا على ابنه، أجاب برد بليغ             

مصيبة صديقي ذاك فكانت تستحق البكاء، فعندما يقلب الدهر لأمرئ ظهر المجـن فيسـقط مـن العظمـة                   

 . (٢٥٣)والرفاهية إلى التسول وهو على عتبة الشيخوخة يحق للمرء أن يبكي من أجله 

                                           
 . ٤٣٠ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٥٢(
 . ١١٨ – ١١٧ص ): أمين سلامة( هيرودوت )٢٥٣(
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وبكـى جميـع الفارسـيين      . بيز قال إنه على حـق     ن الرسول لما عاد بهذا الرد إلى قم       إيقول هيرودوت   

" الحاضرين، وتألم قمبيز نفسه أشد الألم، وأصدر أمره باستثناء ابن أبسماتيك من الإعدام، وإحضار أبسماتيك              

 له قمبيز أن يعيش     حإلى حضرته، وسم  " أبسماتيك"وقد جاءوا   . أما ابنه فكان قد قُتل أول الجميع      . إلى حضرته 

 كمـا يـذكر     –وكان بوسـعه    . كما لم يحرمه التدخل في شئون البلاد      . خشونه بعد ذلك قط   معه، ولم يعامله ب   

يعاملوا أبنـاء الملـوك      أن   فقد جرت عادة الفرس   .  أن يسترد مصر ويحكمها بصفته واليا عليها       –هيرودوت  

  .(٢٥٤)بالتبجيل لدرجة أنهم قد يهبون مملكة الأب لابنه في حالات التمرد الشبيهة بهذه الحالة 

هذه المرة ويصوره كريم الخلق يتعامل مع أبنـاء الملـوك فـي الـبلاد           " قمبيز" "هيرودوت"هكذا ينصف   

المـرة تلـو    " أبسـماتيك "ا للعفو عن    أيضا بأن يصوره مستعد   " شوقي"فه  المفتوحة بالتبجيل والاحترام، وينص   

ذكر شيئًا عن نهاية هذا الملك      مع هيرودوت، حول مصير هذا الملك، فهيرودوت لم ي        " شوقي"المرة، ويختلف   

وهكذا يختلف المؤرخون أيضـا فـي       . بعد ثورته عليه  " قمبيز"بعد ذلك، أما شوقي فقد أخبرنا بمقتله على يد          

 وهناك من يـرى أنـه       (٢٥٥)فهناك من يقول إنه قتل على يد قمبيز         " قمبيز"مصير هذا الملك بعد أن ثار على        

 .(٢٥٦)" شوش"اكتفى بنفيه إلى 

ا الأسطورة والتاريخ فيها، ننتقل إلـى تصـوير         نَيَّضنا لأهم الأحداث والشخصيات التاريخية وب     بعد أن عر  

شوقي لكل أمة من الأمتين الفارسية والمصرية وحتى اليونانية في مسرحيته ونبين موقف ذلك الطابع الـذي                 

هذا الطابع في مسـرحية     طبع به هذه الأمم من الأسطورة والتاريخ أيضا ودور الشخصيات الثانوية في بعث              

 .شوقي

  : : الفرسالفرس
 . والمعتقدات والتقاليد والديانة أيضا" اللون المحلي"حرص شوقي عند تصويره للفرس أن يراعي 

: فمن ذلك مثلاً حرصه على إطلاق أسماء فارسية على الشخصيات الثانوية من جنود الفرس ورسلهم مثل               

 ".وكلها أسماء فارسية صميمة". ا ميج– خورشيد – بهار – ماني – فيروز –قباد "

وكلهـا ألقـاب    " مرازبـة "و" أسوار"و" دهقان: "أيضا لقب " شوقي"ومن الألقاب الفارسية التي استخدمها      

 : فارسية استخدمها في مواضع من المسرحية مثل

 : (٢٥٧)يمدح أحدهم رئيس الوفد الفارسي بقوله 

س الوفــد لا زالــترئــي

ــان ــاواك دهقـ ولا سـ
 

   لمــا يرفــعختــاري

 ــوار ــاك أسـ ولا دانـ
 

                                           
 . ١١٨ص ): ن سلامةأمي( هيرودوت )٢٥٤(
 . ٦٧١ ص ٣جـ :  مصر الشرق الأدنى القديم)٢٥٥(
 . ٧٤ ص ١جـ ): حسن بيرنيا( تاريخ إيران )٢٥٦(
 . ٣٧٦ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٥٧(
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لقب الفارس وله قيمة اجتماعية     " سوار" رئيس ومالك الأراضي والقرى والـ       :أما الدهقان عند الفرس فهو    

 . (٢٥٨)عالية كما يذكر كريستنسن 

 . (٢٥٩)وفي موقع آخر يقول على لسان قمبيز لقائده 

ــرسِ ــة الف ــذ مرازب فخ
 

ــأنِكْ  ــا لش ــضِ ميج وام
 

فاسم أحد القـواد الـذين قـاموا        " ميجا"أما  .  حامي الحدود، المتولي لأمرها    وهوان  والمرازبة جمع مرزب  

 . (٢٦٠)المجوسي الكذاب مع داريوش " برديا"بالقضاء على فتنة 

 . (٢٦١)بعض الكلمات الفارسية مثل قول قمبيز لجنود النوبة " شوقي"كما استخدم 

زه يــــا جنــــود 
 

زِه يــــا أســــود  
 

 . (٢٦٢)أحسنت، بخٍ بخٍ : كلمة فارسية بمعنى" زِه"و

  : : العادات والتقاليد الفارسيةالعادات والتقاليد الفارسية
ومن العادات الفارسية التي أشار إليها شوقي عاداتهم فيما يخص الموتى وعدم دفنهم، وتركهم للجـوارح،                

 . (٢٦٣)مستنكرة هذا الفعل منهم " نتيتاس"تقول 

هنا الميتُ تُنفض منه الأكـف     

ضـاءِ فويطرح ناحية فـي ال    

 رأسـه  يروح الحـداء علـى    
 

وتنْهي الشـرائع عـن دفنـه       

على سـهْلهِ أو علـى حزنِـه       

وتغــدو الــذئاب علــى بطنــه
 

هنـاك عـادة    : "أيضا الذي يقول  " هيرودوت"قد أشار إلى هذه العادة بتأثير مما قرأه عند          " شوقي"يبدو أن   
سي الذكر لا تـدفن     أخرى يتكلمون عنها بتحفظ ولا يذكرونها جهرا، وتختص بموتاهم، يقولون إن جثة الفار            

ولا شك أن هذه العادة معروفة لـدى        : "ويعلق على ذلك بقوله   " إطلاقًا إلا بعد أن يمزقها كلب أو طائر جارح        
) أهل(ـ  وهذه العادة من العادات المرتبطة ب     . (٢٦٤)إذ يمارسونها علنًا دون ما إخفاء       ) الكهنة الميدين (الماجي  

ار والتراب والأرض والماء من العناصر المقدسـة التـي لا يصـح             دشتية الذين يعتقدون أن الن    االعقيدة الزر 
 لهذا يحرمون حرقها في الهواء، ويعرضون موتـاهم فـي أبـراج             ؛تلويثها، بل ويعدون تلويثها جناية كبرى     

 . (٢٦٥)الصمت للطيور الجارحة

                                           
 . ٩٨ص :  إيران في عصر الساسانيين)٢٥٨(
 . ٤١٦ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٥٩(
 . ١٣٨ص ): أمين سلامة( هيرودوت )٢٦٠(
 . ٣٨٠ص :  الأعمال الكاملة)٢٦١(
 .  مادة زه٢جـ :  برهان قاطع)٢٦٢(
 . ٣٩٤ص :  الأعمال الكاملة)٢٦٣(
 .٦٢ص ): أمين سلامة( هيرودوت )٢٦٤(
  ). ط القاهرة٤٣٧ ص ٢ترجمة محمد بدران، جـ (قصة الحضارة :  ول ديورانت)٢٦٥(
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 عنـد ملـوك     لم تكـن معروفـة    " هيرودوت"متأثرا بما ذكره    " شوقي"يبدو أن هذه العادة التي أشار إليها        

الهخامنشيين في ذلك الوقت إذ يذكر حسن بيرنيا أنه وجدت مقابر لملوك الهخامنشيين، ويستنتج من هـذا أن                  

 أيضا عند   (٢٦٧)، وهذا ما يؤكده كريستنسن      (٢٦٦)دشتية  اديانة ملوك الهخامنشيين كانت مختلفة عن الديانة الزر       

برزه بالتفصيل عند الحديث عن الديانة أو المعتقـدات         دشتية والديانة المزدية وسوف ن    احديثه عن الديانة الزر   

 . الفارسية في الصفحات القادمة

 . (٢٦٨) يقول شوقي،الأخرى التي أشار إليها شوقي عادة شق الثياب حزنًا على الميتالعادات الفارسية من 

يا فرس يا قـوم كسـرى      

ــار  ــى للن ــرى مض كس

ــراه  ــي ث ــوا ف وحطم
 

ــحابا   ــازلين السـ النـ

ــقُّ ــه اشُ ــاوا علي لثياب

ــا  ــيوفكم والحرابـ سـ
 

 : (٢٦٩)ويقول مصورا هذه العادة أيضا على لسان أحد المصريين

نظر أخي الفُرس وما نابهمْ    ا
 

 على المجنونِ أثـوابهْم    قُّواشَ 
 

 أن (٢٧٠)وعادة شق الثياب من علامات حزن الفرس على ملوكهم وقادتهم، كما جـاء فـي الشـاهنامة             

 :تل ابنه سياوش عندما سمع نبأ مق"كيكاوس"

 .مزق ثيابه وخمش وجهه، وبدلاً من العرش افترش التراب -

 :أما رستم فإنه عندما سمع نفس الخبر، جلس في مأتم أسبوعا ثم

 . من إيران، مزق الثياب على جسدهعندما اقترب -

 . وهكذا نعرف أن عادة شق الثياب حزنًا على الموتى من العادات الفارسية

                                           
 . ١٢٢ ص ١جـ ): حسن بيرنيا( تاريخ إيران )٢٦٦(
 . ٢٢ص : نيين إيران في عصر الساسا)٢٦٧(
 . ٤٤٤ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٦٨(
 . ٤٤٤ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٦٩(
 : الأبيات بالفارسية. ٦٦٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)٢٧٠(

ه جامــه بدريــد ورخ رابكنــدهمــ

 شـهر إيـران رسـيد      جو نَزديگي 
 

ــد  ــدر آمــد زتخــت بلن بخــاك ان

ــو  ــة بله ــه جام ــديهم  بردري
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  : : المعتقداتالمعتقدات
فقد حرص شوقي على الإشارة إلى تقديس النار عند الفرس، يقول على لسـان              العقائد الفارسية،   أما عن   

 . (٢٧١)قمبيز 

أنا قمبيـز بـن كسـرى      

ــولي  ــار أص ــا الن وأن
 

ــود    ــار الوج ــا جب أن

ــدودي  ــار ج ــو الن وبن
 

 . (٢٧٢)ويقول على لسانه أيضا في موضع آخر 

ــيِ  ــوني ل ــار ك ــا ن ي
 

ــنْ عــوني  أور مــازد كُ
 

 :ستعين بالنار وباهورامزدا الإله الأكبر عند الفرس ويقول على لسان أحد الجنودفهو ي

 النار إله لنـــا

 : (٢٧٣)وتقول نتيتاس مخاطبة الوفد الفارسي 

 ــ ــتُ شِ ــا إن عش تُ دْأن

في عيون الوهـاد مـن     

ــو  ــا لاح ضـ هءكلمـ
 

للنــار بيتًــا مطنبــا   

ــا ــى الرُّب ــرس أو عل ف

ــز الأرض ــاهـ  مِنكبـ
 

دشتية، ففيها كانوا ينشئون المذابح المقدسة على قمم        اوقي هنا يوافق المعتقدات في الديانة الزر      وما ذكره ش  

 مـزدا أو لغيـره مـن        –الجبال وفي القصور أو في قلب المدن، وكانوا يوقدون النار فوقها تكريما لأهوارا              

ويعتقدون أنها ابن إله النور، وكانـت  " أنار"صغار الآلهة، وكانوا يتخذون النار نفسها إلها يعبدونه، ويسمونها  

 أو متـرا إلـه الشـمس وأكبـر          الشمس نار السموات الخالدة تعبد بوصفها أقصى ما يتمثل منها أهورامزد          

 .(٢٧٤)الآلهة

 وأعتقد أنها عقيدة الفرس في هذا العصـر،         ،دشتية التي أشار إليها شوقي    اهذه هي أهم مبادئ العقيدة الزر     

 أيضا، لكن كثيرا من الدارسين لتاريخ إيران فـي          (٢٧٥)رأي بما جاء عند هيرودوت      ويبدو أنه تأثر في هذا ال     

دشتية لم تكن قد انتشرت في الغرب بعد في هذا العصـر وأنهـا              االعصر الهخامنشي يؤكدون أن الديانة الزر     

ا كريستنسن  ويقول بهذ . وإليه ينسب الكهنة الميديون   " زرادشت"رة على إقليم ميديا الذي ظهر فيه        وقصمكانت  

الذي يوضح أنه في الوقت الذي وصف فيه هيرودوت عقائد الفرس والميدين ونحلهم لـم يكـن اصـطلاح                   

                                           
 . ٤١٧ص : عمال الكاملة الأ)٢٧١(
 .  نفس المرجع والصفحة)٢٧٢(
 . ٣٦٩ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٧٣(
 . ٤٣٣ – ٤٣٢ ص ٢جـ :  قصة الحضارة)٢٧٤(
 . ٥٦ص :  هيرودوت)٢٧٥(
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 ويقول بهذا أيضا حسن بيرنيـا الـذي يسـتنبط أن ديانـة ملـوك                (٢٧٦)دشت قد تغلغل في الغرب بعد       ازر

 إن الـدين    :النعـيم حسـنين   عبد  .  ويقول د  – كما ذكرنا    –دشتية  االهخامنشيين كانت تختلف عن الديانة الزر     

 أي بعد العصر الـذي نتحـدث        (٢٧٧)دشتي أصبح المصدر الروحي للأمة الفارسية منذ عهد دارا الأول           االزر

 . عنه هنا

معنى هذا أن الديانة التي كانت شائعة لدى الفرس في القرن السادس قبل الميلاد كانت الديانة المزدية التي                  

يعبدون الحيوانات والأجداد والأرض والشمس، ودينهم هذا كان يتفـق مـع            دان بها الفرس منذ القدم، وكانوا       

إله الأرض  " أناهيتا"إله الشمس أكبر الآلهة عندهم و     " ميثرا"دين الهندوس في كثير من عناصره وآلهته وكان         

ا ووهب الجنس البشـري شـراب     " احي"س الذي زعموا أنه مات ثم بعث        الثور المقد " هوما"والخصب والنماء و  

ليسبغ عليه نعمة الخلود، وكان الإيرانيون يعبدونه بشرب عصير الهوما المسكر، وهذه المعتقـدات مهـدت                

دشـتية  اويضيف كريستنسن أن الزر    ،(٢٧٨)م  .  ق ٦٥٠للظهور الديانة الزرادشتية التي بدأت في الظهور سنة         

 . (٢٧٩)ظلت عدة قرون كأنها غريبة في وسط المزدية الإيرانية القديمة 

 على جدران المعابد المصرية وهو راكـع        "قمبيز" أن تسجل صور     – فيما أرى    –هذا لم يكن غريبا     على  

 . أمام العجل المقدس، كما أهدى له التابوت الذي دفن فيه كما تذكر النقوش المصرية

  : : المصريونالمصريون
 ـ            " شوقي"فإذا أمعنا النظر عند      دات لنرى كيف صور المصريين، بما لهم مـن عـادات وتقاليـد ومعتق

وحضارة وجيش نجده يسوق هذه الأوصاف في الغالب على ألسنة الفرس من أعضاء الوفد الفارسي الذي                

 لخطبة الأميرة أو على ألسنة جنود الفرس بعد غزو مصر، لتصبح شهادة من العدو سـواء                 "قمبيز"أرسله  

لمصريين بكل احتـرام،    أكانت للمصريين في الغالب أو عليهم فها هم أعضاء الوفد الفارسي يتحدثون عن ا             

 : (٢٨٠)معجبين بحضارتهم وصناعاتهم وفنهم 

                                           
 . ٢٢ص :  إيران في عصر الساسانيين)٢٧٦(
 . ٥٠ص :  الإيرانيون القدماء)٢٧٧(
 . ٤٣٣ ص ٢جـ :  قصة الحضارة)٢٧٨(
 . ٢٢ص : صر الساسانيين إيران في ع)٢٧٩(
 . ٣٦١ص ) المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٨٠(
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  : : رئيس الوفد الفارسيرئيس الوفد الفارسي

:لقد جلْتم في بلدة العجـل جْولـة       

ــون؟  ــوم فرع ــدتم قَ ــف وج فكي
 

 ــاب ــالزائرين تُج ــتْ ب رحــا ب وم
 

أمــــــــة: قبــــــــاد

 هـم  ةٌزلهم مثلُ ماللأسْدِ بالجنس عِ    

لحصـى الشهب والناس الجنادلُ وا   

 آيـة  ذي صاغوا من الفـن    وكلُّ ال 
 

        جـابإذا هي قيستْ بالشـعوبِ ع

لفلا عند الأسـود كـلاب     اضواري  

وتبــر الثِّــرى والعــالمون تــراب

       ـوابـدى وصوكلُّ الذي قـالوا ه
 

 : (٢٨١)ويصورهم فارسي آخر بقوله 

    ا عليها النعـيموجدتُ وجوه

وسوقًا تُفض وسـوقًا تقـام     

وشعبا على خُطة في الحياةِ    

ــ ــلَ صــناعاتهِمول م أر مث
 

      غـدْ ودنيا علـى جانبيهـا الر

ــدْ  ــا يف ــروح وخلقً ــا ي وخلقً

ونظم به في الشـعوب انفـرد      

دا علــى المنتَقــدْعْــا وبومســ
 

ا فيما ذكره عن مصر، فمنذ باكورة القرن السادس عشر قبل الميلاد وحتـى بدايـة                ن مبالغ وشوقي لم يك  

 علـى كـل العـالم       –سليم حسن   .  كما يذكر د   – مصر بوجه عام     القرن الحادي عشر قبل الميلاد سيطرت     

كمـا  . (٢٨٢)المتمدين ونشرت علومها وحضارتها في معظم الأقطار التي كانت تدين لسلطانها أو تتصل بهـا                

 وكانوا واثقين مـن     –رمضان السيد   .  كما يذكر د   –تمتعت مصر برخاء عظيم بعد النهضة التي عاصروها         

 . (٢٨٣)ت تفوقهم في جميع المجالا

  : : حالة الجيش المصريحالة الجيش المصري
 رسل الوفد الفارسـي     أما هذه النهضة، وذلك التقدم فكان بلا حائط يستند عليه ولا جيش يحميه، يقول أحد              

(٢٨٤)ا على سؤال زميل له عن الجيش المصري رد . 

نـود أخي ما رأيت بمصـر الج     

سوى فتيةٍ من جنود القصـور     

يروحون في الخوذِ اللامعـات    
 

لعـين مـنهم أحـد     ولم يأخذ ا   

وضباطها فـي الثيـاب الجـدد      

ويغدون فـي الـذهب المتقـد      
 

 

                                           
 . ٣٦٢ المرجع السابق ص )٢٨١(
 . ص أ١٣جـ ): سليم حسن( مصر القديمة )٢٨٢(
 . ٢٨٧ ص ٢جـ :  تاريخ مصر القديمة)٢٨٣(
 . ٣٦٣ – ٣٦٢ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٨٤(
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 : فيجيبه زميله

ــ ــو ملْ ــائطكإذن ه ــلا ح  ب

خلا الوكر من صرخات العقاب    
 

 ضعيف العمـد   رقيق الأواسي  

ونامت عن الغاب عين الأسـد     
 

ود المرتزقة، وأسـباب    فيشرح حال الجيش المصري الذي يتكون من جن       " ميجا"أما قائد الجيش الفارسي     

 : (٢٨٥)ضعفه بقوله 

ــيش ــبح الجــــ أصــــ

ــه   ــي رايت ــان ف ــر اليون نُش

ــدْ  ــم يج ــد ل ــلُّ طري ــدا ك وغ

 يا ميجـا هنـاك؟     والخيلُ: الملكة

قليلـــــــةٌ: ميجـــــــا

أسفًا على الفتيـان أيـن     : الملكة
 

 كــالقطيع اختلفــت فيــه الجلــود

      العبيـد وانـدس وتراغى الـزنج

      الرزقِ أتى الجـيشَ يصـيد سبب

قليلـةُ الفرسـانِ   ي جيش مصر    ف

ــيم حمِ ــلَ النع ــقت ــانِي ة الفتي

حميةَ   حماس م قتل النعيمالفتيـانِ  ه 
 

ا يده الخبيرة على موضع الداء مبيا واضع(٢٨٦)نًا سبب ضعف الجيش المصري ويقول ميجا أيض : 

إن ورد السلم مـن كثرتـه      

واختلاف الجند فيما بيـنهم    
 

ت أظفارها فيـه الأسـود     نشب 

خذ البأس وإن أبقى الحديـد     أ
 

 بشدة لما ذكره عن حال الجيش المصري إبان هذا الغزو، بينما نرى أن مـا                "شوقي "(٢٨٧)وقد انتقد العقاد    

هو من الحقائق التاريخية المسجلة عن هذا العصر، والتي تقـول           " نتيتاس"على ألسنة الفرس أو     " شوقي"ذكره  

 في أوصال الشعب المصري عندما جنح أبنـاؤه إلـى حيـاة             إن عوامل الوهن والضعف والدعة أخذت تدب      

الترف والرفاهية، ومن ثم أخذت بوادر الاضطرابات والفتن السياسية والدينية تدب في أرجاء الإمبراطوريـة               

.  أما عن استعمال الجنود المرتزقة في جيشها وكثرتهم أيضا فيقـول د            ،مما أدى إلى انحلالها وتفكك أوصالها     

نه لم يسع الفراعنة أمام تلك الحالة المنذرة بالخطر إلا استعمال الجنود المرتزقة لقمـع الفـتن،                  إ :سليم حسن 

 ، ويؤكـد   (٢٨٨)وحماية البيت المالك نفسه، وكان من جراء هذا أن وطد الجنود المرتزقة أقدامهم في مصـر                 

يعتمد في غالبيتـه علـى      محمد بيومي مهران هذا الرأي بقوله إنه مما زاد الطين بلة أن جيش مصر كان                . د

 .(٢٨٩)المرتزقة والأغارقة 

                                           
 . ٤١٦ص :  المرجع السابق)٢٨٥(
 . ٤١٦ص ): المسرحيات ( الأعمال الكاملة)٢٨٦(
 . ٤١٩ص :  رواية قمبيز في الميزان)٢٨٧(
 . د.  ص أ١٣جـ :  مصر القديمة)٢٨٨(
 .٦٦٤ ص ٣جـ :  مصر والشرق الأدنى القديم)٢٨٩(
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أما أهلها فلا يرحبون بالغرباء، بل ويصل الأمر إلى الضيق بالغرباء لكنهم لا يترجمون هذا إلى أفعـال،                  

 : (٢٩٠)فلا يقصرون في واجب الضيافة 

القوم وانظر وجوههم  ) قباد(تأمل  

ألستَ تراهم كلما نقلـوا الخُطـى      

روا عن ضيافة  ولكنهم ما قص  : قباد
 

   ــحاب ــوم س ــا للهم ــوه عليه وج

ــاب ــة وذه ــن ريب ــة م لهــم جيئ

  ــراب ــب وش ــزل طي ــام ون طع
 

 : وها هو آخر يتساءل عن نفس الأمر، فيقول لزميله وكأنما هو يجيب

 

وكيف احتقارهم للغريـبِ   

وكيــف عيــونُهم حولــه
 

ــد   ــدت البل ــف وج كي

إذا قام في شأنه أو قعـد      

إذا حملته احتمال الرّمـد    
 

 إن الناظر إلى تـاريخ      :أحمد بدوي . ويبدو متأثرا بهذا الرأي أيضا من تاريخ هيرودوت الذي يقول عنه د           

مصر أيام هيرودوت لن يعدم الإحساس البين الصريح بما كانت تنطوي عليه صدور المصريين من سـخط                 

 . (٢٩١)ومرارة وما تفيض به قلوبهم من كره الغرباء والضيق بهم 

  : : قاليد المصريةقاليد المصريةالعادات والتالعادات والت
من العادات المصرية التي أشار إليها شوقي والتي توضح أخلاق المصريين الفاضلة تلك العـادة التـي                 

 : (٢٩٢)يذكرها على لسان أحد الفرس أيضا في قوله 

ولا مثـــل أخلاقهـــم مبلغًـــا

ــق ــي الطري ــافعهم ف ــرّ ي إذا م
 

من الفضل أو مـن خـلال الرشـد         

ى لــه أو ســجدْ حــنَبشــيخ تَ
 

 عندما يـرى    :وذكرها عن المصريين يقول   " هيرودوت"ذه العادة من العادات المصرية التي أعجب بها         ه

ح كبير إلى حيث يوجد الصغار      يالصغار الكبار في الطريق يفسحون لهم الطريق، وينتحون جانبا، وإذا أقبل ش           

 . (٢٩٣)نهض هؤلاء الصغار من مجلسهم واقفين 

عادة الطواف بمومياء مقلدة على الضيوف في الـولائم         " شوقي"إليها  ومن العادات المصرية التي يشير      

 :  هذه العادة في المشهد التالي"شوقي"لتذكيرهم بالموت والفناء، يشرح 

                                           
 . ٣٦١ص :  الأعمال الكاملة)٢٩٠(
 . ٢٨ص :  هيرودوت يتحدث عن مصر)٢٩١(
 . ٣٦٢ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٢٩٢(
 . ٨٨ص ): مةأمين سلا( هيرودوت )٢٩٣(
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يدخل وصيف من وصفاء القصر وبيده مومياء من الذهب يعرضها على الضيفان ووراءه رجـل يقـول                 

 : (٢٩٤)ويكرر 

ميــاء طوفــوا بهــاالموْ

 هـي مـنْ    لا تسألوا مـا   

هيا كلـوا هيـا اشـربوا      

تمتَّعــــوا بالفانيــــة

دام الصــافية المــاخــذو
 

ــعِتَّاو  ــاوا بخطْبِظُـ هـ

ــزمنْ  ــولُ ال ــا ط نكره

هيا اسمعوا هيا اطربـوا    

ــةْ  ــاة الثاني ــلَ الحي قب

ــار الآ  ــلَ انكس ــةقب ني
 

 : فارسي لآخر

    هذا هو الـبلاء خورشيد

روايةُ الموت حيث راحوا   
 

ــاد   ــلُّ أح ــاءك يثهم فن

وقصةُ الموتِ حيث جاءوا   
 

إنـه بعـد    : بخصوص هذا التقليد الذي يقول عنه هيرودوت      " هيرودوت"واضح تأثر شوقي بما جاء عند       

بـه تمثـال     اانتهاء الولائم في الحفلات الاجتماعية لطبقة الأغنياء، يمر خادم على الزائرين وهو يحمل نعشً             

طبيعية لشخص ميت، ويقول الخادم وهو يقدمـه لكـل ضـيف            خشبي منحوت ومطلي بالألوان ليحكي جثة       

 . (٢٩٥)تأمل في هذا التمثال، واشرب وكن مرحا فعندما تموت ستكون على هذه الصورة : بدوره

ومن العادات الدينية لدى المصريين القدماء حرصهم على تحنيط جثث الموتى للحفاظ عليها من البلـى                

عنـدما هـدد    " قمبيز"إلى هذه العادة على لسان      " شوقي"، وقد أشار    والدود لاعتقادهم في البعث بعد الموت     

  :(٢٩٦)بأن يدفنه في قبره بغير تحنيط " بسماتيك"فرعون 

وتُدسُّ في الأجداث غير محـيط     : قمبيز
 

وْدى والـــدُّيلْهـــو بهيْكلـــك البِلَـــ 
 

 ـ    :فيشرح ميل المصريين إلى تحنيط جثث موتاهم يقول       " هيرودوت"أما   افى مـع التقاليـد      إنه ممـا يتن

 والحقيقة أن السبب في أنهم يحنطون جثث موتاهم ليمنعوا          ،المصرية تقدم جثة شخص لحيوان كي يلتهمها      

 : (٢٩٧)الديدان من أن تأكلها في القبر

أيضا " رع"إله الشمس والإله    " أمون"فقد أشار إلى الإله     " شوقي"أما المعبودات المصرية التي أشار إليها       

 : (٢٩٨)تستنجد بهما لنجدة زوجها في قول نتيتاس 

ــون رع   :نتيتاس ــا أم ــه ي ادرك
 

                                           
 . ٣٧٦ص :  الأعمال الكاملة)٢٩٤(
 ).٨٨ص : ٩أمين سلامة ( هيرودوت )٢٩٥(
 . ٤٣٢ص :  الأعمال الكاملة)٢٩٦(
 . ١١٩ص :  هيرودوت)٢٩٧(
 . ٤١٨ص :  الأعمال الكاملة)٢٩٨(
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 :الفرسيقول على لسان واحد من : كما تحدث أيضا عن تقديسهم للعجل أبيس

(٢٩٩)دشـر  هم يعبدون العجل يا أز      
 

 : (٣٠٠)ويقول أحد وزراء الفرس عنه لقمبيز 

ترى العجل في حجرات الجلالِ     

وليس إلهـا ولكنمـا    : الثاني
 

ــد  ــواوق ــد رفه ــوه وق  نغم

 ـ    موّهـوا  هعلى الشعب كهان
 

وشوقي لم يخالف الحقيقة التاريخية عندما تحدث عن وجود هذه الآلهة جميعا في مصر في وقت واحد،                 

.. أي ابن رع  " مسوت رع "مصرية منها لقب    بألقاب  والدليل على ذلك أن المؤرخين يذكرون أن قمبيز تلقب          

أما عن عبادتهم لأمـون أيضـا فيتضـح ممـا يرويـه             . ى عبادتهم لرع   وهذا يدل عل   –كما ذكرنا من قبل     

وا له  ئأرسل جيشًا للانتقام من كهنة معبد أمون في سيوة بسبب نبوءتهم التي تنب            " قمبيز"هيرودوت من أن    "

ن مصير هذه الحملة أن جميع جنود قمبيز قد فنوا تحت رمال الصـحراء              مفشل حملته، ويذكر أيضا     بفيها  
(٣٠١) : 

ا، وقد سبق أن تحدثنا عن قضـية        صر أيضا فهي مسألة ثابتة تاريخي     في هذا الع  " أبيس" تقديسهم للعجل    أما

أما عن صفات هذا العجل فيحدثنا هيرودوت أنه عجل تلده بقـرة            . مصرعه على يد قمبيز والاختلاف حولها     

 المسـمى بهـذا الاسـم هـذه         ويحمل العجل " أبيس"ل في العجل    ميقولون إن نارا تنزل عليها من السماء فتح       

 نسر علـى    ةيكون أسود اللون ذا بقعة بيضاء مربعة الشكل في وسط جبهته أو على ظهره صور              : العلامات

 . (٣٠٢)لسانه خنفساء 

التي أشار إليها شوقي إجادة المصريين لفن السحر والتنجيم، وهما من الأمور التي برع فيها               ومن الفنون   

على تصوير البيئتين المصرية والفارسية بمعتقداتهما وعاداتهما       " شوقي"ص  حروهكذا يتضح   . المصري القديم 

وفقًا لما هو معروف عنهما في التاريخ إلى حد كبير، وإن خالف ما يقوله التـاريخ                " تهمااودياناتهما وشخصي 

ذي لم يكـن   فيرجع ذلك لاعتماده على تاريخ هيرودوت ال   ؛في قليل من الأشياء الخاصة بالديانة الفارسية مثلاً       

 . دقيقًا في كلامه عن هذه الديانة

كما التزم شوقي بالتاريخ بالنسبة لتاريخ وقوع هذه الأحداث فذكر أن زمن هذه الأحـداث هـو القـرن                   
م كمـا حـدد الأمـاكن       .  ق ٥٢٥السادس قبل الميلاد وهو حقيقة تاريخية، فغزو قمبيز لمصر وقع سـنة             

 : التاريخية أنها

وهـي كلهـا ذات المسـميات    .  مقر الـبلاط وصا الحجر.  عاصمة مصرسممفي عاصمة فارس،  سوس

 . والعواصم في ذلك الوقت

                                           
 . ٤٣٨ص :  المرجع السابق)٢٩٩(
 . ٤٢٨ص :  نفس المرجع)٣٠٠(
 . ١٢٤ – ١٢٣ص :  هيرودوت)٣٠١(
 . ١٢٤ص : )أمين سلامة( هيرودوت )٣٠٢(
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وواضح أيضا أن مصدر شوقي الأساسي الذي استقى منه أغلب الأحداث والمعلومات التي ذكرهـا هـو                 

 هو مصدر المعلومات الرئيسي عن هـذه الفتـرة،        " هيرودوت" فتاريخ   ؛ولا عجب في ذلك   " هيرودوت"تاريخ  

والذي يعتمد عليه أغلب المؤرخين والدارسين لهذا العصر ولهذه الأحداث سواء أكانوا معارضين لها وناقدين               

 .  مستقين منها مقرين بهامأ

. (٣٠٣)يحسب له أنه لم يعتمد عليه اعتماد من يستعبده النص           " هيرودوت"وهو يعتمد على    " شوقي"وإن كان   

 عليه مسـرحيته    ى لا يناسبه منه مثل تغييره في الحدث الرئيسي الذي بن          وإنما اعتماد المتحرر الذي يغير فيما     

كمـا لقبهـا   " قمبيز"والخاص بنتيتاس وعرضها على أمازيس أن يهبها مكان ابنته، ويوافق على تزويجها من    

بلقب ملكة الفرس في كثير من الأحيان، وهو ما لم يرد ذكره في كتب التواريخ ولا عند هيـرودوت، وكـان          

 .  من ذلك إعلاء شأنها، كما هو واضح من المسرحية كلهاغرضه

وكان يلجأ إلى رأي المؤرخين الآخرين فيأخذ به في بعض التغييرات التي يجريها على مسـرحيته مثـل                  

كما . الذي يذكر فيه أنه قتل نفسه بطريق الخطأ       " هيرودوت"بدلاً من رأي    " قمبيز"أخذه بالرأي القائل بانتحار     

 . يضا على استبعاد كثير من الأحداث والشخصيات لكي يحقق للعمل الفني الدرامي وحدتهأ" شوقي"عمل 

                                           
، بسبب بعض التغييرات التي أجراها في مسرحيته، مدعيا أن          رواية قمبيز في الميزان   بشدة في كتابه    " شوقي" هاجم العقاد    )٣٠٣(

أفسد التاريخ بمثل هذه التغييرات، متجاهلاً أن دوره كمؤلف مسرحي يختلف عن دور المؤرخ، الذي ينبغي عليـه                  " شوقي"

عنه، أما المؤلف المسرحي أو الشاعر فلا ينبغي لهما هذا الالتزام التام إلا بقـدر، ولـه حريـة            أن يرتبط بالتاريخ لا يحيد      

 . التغيير والإضافة بالقدر الذي يوافق ميوله وغايته من عمله
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  وكيكاوسوكيكاوس" " كمبوچياكمبوچيا""يز يز بين قمببين قمب

  ::تمهيـدتمهيـد
كان من المفترض أن أكتب هذا الفصل في مستهل البحث، لأبين أوجه التشابه بين الشخصيتين التي رجحـت                  

كمـا هـو اسـمه      " كمبوچيـا "لدينا الاعتقاد بأنهما شخص واحد هو عند مؤرخي اليونان وأهل الغرب قمبيز أو              

، لكنني آثرت أن أكتب هذه المقارنة       "قابوس"ومعربها  " كيكاوس"ي  بالفارسية، وهو في التاريخ الفارسي الأسطور     

وعند غيره من المصادر التاريخية وكذا عنـد        " هيرودوت"كما جاءت عند    " قمبيز"حين انتهائي من عرض قصة      

وأهم أعمالـه   " كيكاوس" كما رأينا، وانتهائي أيضا من عرض سيرة         –" هيرودوت"شوقي الذي اعتمد كثيرا على      

جاءت عند الفردوسي والذي اعتمد فيها على مصادر استمدت معلوماتها من مصادر دينية قديمة مثل الأبستاق كما 

 . والبندهشن والدينكرت، واختلطت فيها تلك الأساطير الدينية بالخرافات الشعبية وبعض الحقائق التاريخية

 ـ  هـو  " قمبيـز "ر بها شوقي فإننا نجد أن       وما جاء عنه في المصادر التاريخية التي تأث       " قمبيز"فإذا نظرنا ل
وهو ثاني ملوك الإكمينيـين أو      . م.  ق ٥٢١شخصية تاريخية عاش في القرن السادس قبل الميلاد توفي سنة           

الهخامشيين، وأن أغلب المعلومات التي تُذكر عنه وعن أسرته تُستمد من المصادر اليونانية وعلـى رأسـها                 
يرون بصحة أقواله، وصدقت عليها النقوش المسمارية، وقد اعتمد عليه          والذي شهد له الكث   " هيرودوت"تاريخ  

 .  في الباب الثاني– كما رأينا –وعلى أقواله كثير من المؤرخين المعاصرين 

 الأسطورة على سيرة ملوكها بنسب متفاوتة وتقل        ىفهو ثاني ملوك الكيانيين وهي أسرة تطغ      " كيكاوس"أما  

 . ريخية كلما اقتربنا من نهاية هذه الأسرةالأسطورة وتزداد الحقائق التا

وقد خلط بعض المؤرخين بين سيرة ملوك الكيانيين وملوك الهخامنشيين، ويرجع هذا الخلط إلـى التشـابه                 
 مثلاً  (٣٠٤)الواقع بين سيرة بعض الملوك هنا وهناك، وقد حدث الخلط بينهما قديما وحديثًا، فقديما كان البيروني                 

هو كيخسرو ثالث ملوك الكيـانيين والـذي        ) م.  ق ٣٣٠ – ٥٥٩(س الدولة الهخامنشية    مؤس" كورش"يرى أن   
وفيـه  . (٣٠٥)هو والي العراق من قبـل بهمـن    " كورش"وفي مروج الذهب أن     . تولى الملك خلفًا لجده كيكاوس    

" رشأخشوي"و" داريوش"و) كورش" (كيرش" وقد جاء عند الطبري أن       (٣٠٦)" داريوش"بن دارا هو     أيضا أن دارا  
ومن قبلهم كـان    " بهمن"من بعد   " خماني"المقيم ببلخ، ومن قبل     " بهمن"وغيرهم هم ملوك العراق وبابل من قبل        

 وقد قال المسعودي أيضا في مروج الذهب بمثـل هـذا            (٣٠٧)" بشتاسب"وابنه  " لهراسب"هناك بختنصر من قبل     
ائفة من الناس أن هؤلاء الملوك كانوا مـن         وذهبت ط : " فقال بعد أن تحدث عن ملوك بابل من الكلدانيين         ،الرأي

 .(٣٠٨)" النبط وغيرهم من الأمم، وأنه كان يرأس بعضهم غيره من ملوك الفرس ممن كان مقيما ببلخ

                                           
 .١١١ص : الآثار الباقية )٣٠٤(
 .٢٣١ ص ١جـ :   مروج الذهب)٣٠٥(
 .٢٣٢ ص ١جـ : مروج الذهب )٣٠٦(
 .٥٤٣ ص ١جـ : تاريخ الطبري )٣٠٧(
 . ٢١٩ ص ١جـ :  مروج الذهب)٣٠٨(
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. وفي العصر الحديث أيضا اختلف الباحثون في أمر ملوك الكيانيين والهخامنشيين، فذهب بعضهم مثـل د               
هما أسرتان ملكيتان واحدة في مشرق إيـران وكـان سـلاطينها            ذبيح االله صفا وعباس يور شوشتري إلى أن       

أو " خشاتيثّيه"والثانية في المغرب وكان ملوكها يتلقبون بلقب        . وهم الكيانيون " ملك"ويعني  " كي"بون بلقب   قيتل
انـت  ويضيف إلى هذا أيضا أن الأسرة التي ك       " شاهنشاه"و" شاه"الذي أُبدل فيما بعد إلى      " خشايثيانم" "خشايثيه"

 . (٣٠٩)في مشرق إيران كانت لها الرئاسة الروحية على تلك التي كانت في المغرب 

وأرى أن الذي حدا بهؤلاء المؤرخين إلى الاعتقاد بأن هناك أسرتين واحدة في المشـرق وأخـرى فـي                   
 ـ                  م المغرب هو هذا الخلط الذي وجد في سيرة الكيانيين مع سيرة ملوك الهخامنشيين، كما يرجع إلى أن معظ

المؤرخين المسلمين عندما أرادوا أن يكتبوا عن تاريخ الفرس راجعوا كتب التواريخ الفارسية القديمة، فوجدوا               
تاريخ الفرس فيها مختلفا عما جاء عند المؤرخين اليونانيين وعما جاء في التوراة، لكنهم فضلوا إثبات ما جاء                  

م، يتضح هذا من قول المسعودي معلقًا على مـا  عند الفرس لاعتقادهم في صحة ما يرويه الفرس عن تاريخه  
ويقول في التنبيـه    " وفي وجه آخر من الروايات أنه كان ملكًا برأسه لا من قبل بهمن            "جاء عن كورش فيقول     

والإشراف إنه ذكر في كتبه ما ذكره عن تاريخ الفرس وملوكها معتمدا على كتب الفرس دون غيـرهم مـن                    
وقد لاحـظ البيرونـي     . (٣١٠)ين وروم، لأن الفرس في رأيه أحق أن يؤخذ عنها           الأمم من إسرائيليين ويوناني   

أيضا نفس الملاحظة من اختلاف ما يرويه الفرس عن ملوكهم عما جاء في المصادر الأخرى وبعد أن أثبتوا                  
تاريخ الفرس كما جاء في المصادر الفارسية وبنفس التقسيم الذي جاء في الشاهنامة مـن ملـوك پيشـدايين                   

كيانيين وساسانيين، لاحظوا التشابه في سيرة بعض الملوك الكيانيين وما جاء عند اليونانيين وفي التوراة من                و
فخلطوا بين بعض الملوك وبعض، أو توقعوا أن تكون هناك أسـرتان            " الإكمينيين"سيرة الملوك الهخامنشيين    

وهـذا هـو   . روحية على الأسرة الأخـرى واحدة في بلخ والأخرى في بابل، وأن التي في بلخ لها الرئاسة ال           
 . الرأي الذي اعتنقه ذبيح االله صفا وعباس پور والذي عرضنا له منذ قليل

وهناك كثير من المستشرقين والباحثين المعاصرين يرون أن الأسرة الكيانية هي أسرة نصف أسـطورية               
 ومن بين الذين حاولوا التوحيـد       –بمعنى أن هناك بعض الحقائق التاريخية التي ترد في سيرة هؤلاء الملوك             

الذي صرح فيه بأن الملوك     " الكيانيين"و" الهخامنشيين"في كتابه   " هرتل"بين الكيانيين والهخامنشيين المستشرق     
 وقد تابعه في هذا الرأي أيضا المستشرق        ،المتأخرين من الكيانيين هم في الحقيقة عبارة عن ملوك هخامنشيين         

ستشرق إدوارد براون الذي رأى أن الملك الكياني بهمن ما هو إلا الملك الهخامنشي              وهناك الم . (٣١١)هرتسفلد  
وقد حاول نولدكه أيضا أن يوجد علاقة بـين ملـوك           . (٣١٢)) ارتخشترا) (طويل الذراع (أردشير دراز دست    
ن وأفراسياب  ملك الميديي " استواكس"وبين  " كيخسرو"و" كورش"فقارن بين   ) الهخامنشيين(الكيانيين والإكمينيين   

وخلص من كل هـذه     " أفراسياب"وزير  " پيران"و" استواكس"وزير  " هارباكوس"ملك الترك الأسطوري، وبين     
 . (٣١٣)المقارنات إلى وجود هذه العلاقة 

                                           
 .٥٥ – ٥٤ ص ٢جـ : ؛ كارنامهء إيرانيان٤٥٢ص :  راجع حماسة سرائي)٣٠٩(
 . ١٠٥ص :  التنبيه والإشراف)٣١٠(
 . ٤٥١ – ٤٥٠ص :  نقلاً عن حماسة سرائي)٣١١(
 . ١٩٧ ص ١جـ ): الترجمة العربية( تاريخ الآدب في إيران )٣١٢(
 . ٣ص :  حماسة ملي)٣١٣(
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، ومؤرخـو   )الهخامنشـيين (وهناك أيضا سير وليم جونز الذي حاول أن يوحد بين الكيانيين والإكمينيين             

 يسمون كورش وكيخسرو، وقمبيـز      –عبد الوهاب عزام    .  كما يذكر د   –حديث  الترك والفرس في العصر ال    

، وأعتقد أنا في صحة هذه المقارنات إلى حد كبير، ولعل طريقـة جمـع الفـرس القـدامى                   (٣١٤)وكيكاوس  

ساطير آرية اتفقا فيها على أسماء الآلهـة        أالتي خلطوا فيها بين ما توارثوه عن أسلافهم الهنود من           . لتاريخهم

ى الخير والشر ووقائع أحداثهم، وما تناقلوه من حكايات وقصص خرافية وشعبية، ثم انضاف إلـى هـذا                  وقو

المزيج ما وعوه من ذكريات عن ملوكهم التاريخيين من هخامنشيين وإشكانيين، وما وعـوه عـن أبطـالهم                  

 ـ         بعـد أن غُلـف بثـوب        أو سير الملوك  "  نامه يخدا"القوميين، وسجلوا هذا كله في كتبهم القديمة المسماة ب

 وأضيف إلى   ،التاريخ، وأعطى شكل وقائعه وأحداثه، وانقلب فيه الآلهة وقوى الخير والشر إلى ملوك وأبطال             

كل شخصية من الشخصيات صفات وأعمال تناسب ما كان لها من رمز للخير أو الشر في الأساطير الدينية،                  

ڤيدا الهنديـة تـربط   ڤستا وفي الالدينية التي رويت عنه في الأمثلاً لنا لرأينا أن الأساطير     " كيكانس"فإذا أخذنا   

بينه وبين الجن والشياطين، وتصفه أحيانًا باللجاجة وسوء الخلق، وعندما ألبس ثوب الملوك وصار شخصـية    

تاريخية احتفظ أيضا بهذه الصفات وكثير من الأعمال التي تناسب شخصيته فصـار يصـارع الجـن فـي                   

ومـن  . أن يبنوا له ذلك البناء العجيب، ثم يذهب لحرب السماء بعد أن أغواه الجن بذلك              مازندران، ويأمرهم   

العجيب أيضا أن الملك الهخامنشي الذي انضافت سيرته لكيكاوس هذا أو الذي اختلطت سيرته وبعض أعماله                

 هذا التشابه كان    وهو قمبيز قد اشتهر أيضا بصفات مثل اللجاجة والعناد وسوء الخلق، ولعل           " كيكاوس"بسيرة  

الشخصية التاريخية، بينمـا أُلـبس      " قمبيز بن كوروش  "الشخصية الأسطورية ثوب    " كيكاوس"سببا في إلباس    

لتشابه الأساطير المروية عن    " قمبيز"شية ووالد   نمؤسس الأسرة الهخام  " كوروش الكبير "ثوب  " كيخسرو"حفيده  

 ". كورش الكبير"مع السيرة الحربية والأعمال المروية عن " كيخسرو"

ونخلص من هذه المقدمات إلى أنه توجد أوجه شبه قوية بين ملوك الكيانيين وملـوك الهخامنشـيين وأن                  

إضافة أو خلط سيرة أي ملك هخامنشي بنظيره الكياني لا يكون منوطًا بالترتيب التاريخي بقدر ما هو منوط                  

 .  السطور التالية كما سنبين في،بالتشابه بين الشخصيتين في السير والصفات

  : : بين قمبيز وكيكاوسبين قمبيز وكيكاوس
فإذا نظرنا لصفاتهما الشخصية وسيرتهما الحربية وأهم أعمالهما نجد أن هنـاك بعـض              :  السمات الشخصية

 : منها،السمات الشخصية وبعض الأعمال التي تنسب لكليهما

                                           
 . ٧٣ ص ١جـ : شاهنامة العربية مقدمة ال)٣١٤(
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واللجاجة وسوء الخلق،   النزق والحمق   : إن الصفة الأساسية التي اتصف بها كلاهما هي       :  الحمق والجنون

 وإن  ،إنه كان مجنونًـا   " قمبيز"يقول هيرودوت عن    . كما اتصفا بالجنون وقلة العقل أيضا     

أو لأنـه كـان مصـابا بـداء         " أبـيس "كان لا يدري سبب جنونه هل يرجع لما فعله مع           

ثم ذكـر   . منذ ولادته، وعلى هذا يعتقد أنه ليس غريبا أن يتأثر عقله بدرجة ما            ) الصرع(

حوادث كثيرة ليؤكد صحة ما ذهب إليه فقال إنه قتل أخاه في نوبة جنون ثم قتـل أختـه،                   

وقتل حامل كأسه، وهم بقتل أحد النبلاء من قادته لأنه نصحه ألا يسمح لنفسه بالتمادي في                

وأنه دفن عددا من نبلاء فارس أحياء بلا ذنب، ويروي عنه           " نزق الشباب، وحمية الطباع   

رتكابه بعض الأمور المحرمة بالنسبة للديانات سـواء أكانـت بالنسـبة            هيرودوت أيضا ا  

مع ما في ذلك مـن      " أمازيس" فينسب إليه أنه أمر بحرق جثة        ؛لديانته أم لديانة المصريين   

ڤولكان وأخذ يرمي التمثال القائم     وعقيدة المصريين أيضا، كما ذهب لمعبد        مخالفة لعقيدته 

مـون  أكما أرسل جزءا من جيشه لمحاربة كهنة معبـد          . هناك بعدد لا يحصى من السهام     

 . (٣١٥)وتحطيمه في واحة سيوة إلا أنهم دفنوا في الصحراء 

أيضـا وفـي أقـدم      " كيكاوس"كل هذه الصفات والأعمال المنسوبة لقمبيز نجد مثيلاً لكثير منها في سيرة             

دينكرت وصف بأنه مضطرب العقل     بأنه سيئ الطبع وفي ال    " كي اوس "المصادر، ففي البندهشن مثلاً يوصف      

 . (٣١٦)ذو عناد ولجاجة 

وكان كيكاوس عجيب   : "وقد وصف بمثل هذه الصفات أيضا عند الثعالبي الذي لخص كل أحواله في قوله             

الشأن، شديد التلون؛ فطورا ملك رشيد، وطورا جبار عنيد، وتارة ملك سديد وأخرى شيطان مريـد، ومـرة                  

تباع المنى، والاسـتبداد بـالآراء،      ا، وكان الأغلب عليه ركوب الهوى، و      وقور حصيف، ومرة ركيك سخيف    

 .(٣١٧)" وحب النساء، ورد النصيحة، والتعرض للفضيحة

عنـدما  " زال"وقد وصفه الفردوسي في الشاهنامة بمثل هذه الأوصاف في مناسبات عديدة، فقال عنـه               

 : (٣١٨)واده انفعل وأخذ يقول ولم يستمع لنصح ق" مازندران"سمع بخبر عزمه على الخروج لغزو 

 . إن كيكاوس رجل عنيد، لم يجرب من الدنيا حرها ولا بردها -

                                           
 . ١٣٠ ص – ١٢٥، ص )ترجمة أمين سلامة": (هيرودوت: "راجع )٣١٥(
 . ٤٧٠ – ٤٦٩ص :  نقلاً عن حماسة سرائي)٣١٦(
 . ١٥٥ – ١٥٤ص :  الغرر في أخبار ملوك الفرس)٣١٧(
 :  البيت بالفارسية٣٢٠ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوسي)٣١٨(

همي گفت كاؤس خـود كامـه مـرد        
 

آزمـوده زكَيتـي نـه سـرد       نه كَـرم     
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 : (٣١٩)إليه ونصحه، ولم يقبل الملك نصيحته فإنه ) دستان(وعندما ذهب زال 

 . عندما سمع من الملك هذا الكلام، لم ير بادرة لرجوعه عما في رأسه -
الذي حاول قتل " قمبيز"ولم يسفك الدماء مثل   " قمبيز" قمبيز لكنه لم يكن في عنف        وهذا دليل على رده النصيحة مثله في هذا مثل        

قائده الليدي عندما تجرأ وأسدى إليه نصيحة، كما قتل ابن بريكساسبيس الذي كان يقدره أكثر من جميع الفرس وهو حامـل       

رس أن يده ثابتة وأنها لا ترتعش مـن أثـر            أما ابنه فهو حامل كأس الملك وقد قتله ليثبت لبريكساسبيس وللف           ،رسائل الملك 

 . (٣٢٠)تعاطيه الخمر 

 – كما رأينا قبلاً     –قد وصف بالخروج عن تعاليم الدين سواء أكان دينه أم دين الآخرين             " قمبيز"وإذا كان   

فإن كيكاوس أيضا وصف بهذه الصفة، ففي الأساطير القديمة أن كيكاوس سيئ الطبع صار لحرب السـماء،                 

وقد وصفه الفردوسي أيضـا     . (٣٢١)أيضا أنه أخذ جيشًا من الشياطين والسيئين للهجوم على السماء         وجاء فيها   

بالخروج عن الدين، فقال على لسان رستم عندما سمع بوقوعه في ضاحية من ضواحي الصين، بعد محاولته                 

 : (٣٢٢)الفاشلة للصعود إلى السماء فقال رستم

 . ن أرباب التاج والعرش من الملوك والعظماءإنني أرى في كل يوم في الدنيا كثيرا م -

 . لكنني لم أر فيها مثل كيكاوس العنيد لا من الكبار ولا من الصغار -

 .لا عقل لديه ولا دين ولا رأي، كأن رأسه فارغ من العقل وصدره خالٍ من القلب -

 . كأنه بغير عقل في رأسه، ولا فكر في أعماله -

واجهه بكلام أعنف من هذا أيضا عندما ذهب لإنقاذه من هذا المنقلب            أحد قادته وأبطاله فقد     " جودرز"أما  

  :(٣٢٣)الذي أودى بنفسه إليه فقال له 

 . إن مستشفى المرضى، أولى بك من العاصمة -

 . فأنت في كل زمان تُفسح مكانك للأعداء، وكأنك شخص مجنون -

 ! أغرت على الأرض كلها، والآن تُغير على السماء -

 ".قمبيز"عن الفتك بقادته وإهلاكهم كما فعل " كيكاوس"فقد نزهت الأساطير مع كل هذا التقريع 

                                           
 : ، البيت بالفارسية٣٢٤ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوسي)٣١٩(

چو ازشاه بشـنيد زال ايـن سـخن        
 

ــن     ــرش ازي ــدا س ــچ پي ــد اي ندي
 

 
 . ١٢٤ص ): ترجمة أمين سلامة: ( راجع هيرودوت)٣٢٠(
 . ٤٧٠، ٤٦٩ص :  نقلاً عن حماسه سرائي)٣٢١(
 : لفارسية، الأبيات با٤١٢ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٢٢(

همي بينم اندر جهـان تـاج وتخـت        

چو كاؤس خود كامـه انـدر جهـان        

خردنيست اورانـه ديـن ونـه راي       

تو كويي سرش انـدرون مغزنيسـت      
 

كيــان وبزركــان پيــدا ربخــت    

نديــدم كــس ازكهــان ومهلــن   

نه هوسش بجايسـت ونـه دل بجـاي        

ــت   ــي نفزنيس ــه او هم ــك انديش ي
 

 . ادها، سبق إير٤٢٢ ص ٢جـ :  المرجع السابق-
 . ، سبق إيرادها٤٢٢ ص ٢جـ :  شاهنامه فردوسي)٣٢٣(
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مون هناك والانتقام من كهنتـه، والتـي   أمونيين لتحطيم معبدا  على بلاد الآ  " قمبيز"التي أرسلها   ولعل تلك الحملة    
السـماء،  ا معه لحرب    دفنت تحت العاصفة الرملية التي هبت عليها، لعلها تشبه ما حدث لجنود كيكاوس الذين ذهبو              

 وقد تسبب كلاهما برعونته وطيشه في هلاك الكثير         ؛تلفوا، وكاد هو نفسه يتعرض للهلاك     فانقلبوا من فوق الجبل وأُ    
قام بحملة فاشلة على بلاد الأثيوبيين وتصرف برعونة وبجنون كمـا            -كما يحدثنا هيرودوت     -من الجنود، فقمبيز    

نة اللازمة، ودون أن يفكر أنه سيشن حربا في آخر          ودون أن يعد العدة لها ولا المؤ      يصفه، فأسرع بالقيام بهذه الحملة      
الدنيا، مما أدى على هلاك الكثير من جنوده من الجوع والعطش ووصل الأمر بهم أن كل عشرة من الجند كـانوا                     

 . (٣٢٤) أذيال الخيبة والعار رولما علم قمبيز بذلك عاد إلى مصر وهو يج. يختارون واحدا من بينهم بالقرعة ليأكلوه

فقد تسبب هو أيضا برعونته وعدم استماعه لنصح قواده في إهلاك جنـوده مـرة فـي                 " كيكاوس"أما  

ففي مازندران، أسرهم الجني الأبيض وأعمـاهم إلا أنـه لـم            ). اليمن(مازندران، ومرة في بلاد هماوران      

 : (٣٢٥)زندران م ليعرفوا أقدارهم، جاء ذلك في رسالته إلى ملك ماهيهلك
 . وقال له قل للملك، لا تبحث عن خدمة أخرى من الجني الآن -
 .  جيش إيران في الوحلفقد أديت ما وجب، ومرغت -
 . وقد أصبح كل جيش إيران وأبطاله، لا شمسا يرون ولا قمرا -
 . لم نقتلهم ولكن أفزعناهم، ليعرفوا أقدارهم -

سر، وإهلاك جنوده وتشتتهم في البلاد، كل هذا نتيجة         تسبب أيضا في وقوعه في الأ     " هماوران"وفي بلاد   
 له ألا يفعل، ثم وقع في الأسـر هـو           سودابةلرعونته وتسرعه في إجابة دعوة ملك البلاد له، رغم نصح           

 :  فإنها(٣٢٦)وقادته، أما جيوشه 
 .عندما حبس الملك صاحب التاج، مضت جيوشه إلى إيران -
 .  طريقهم عبر الصحاري والجبالفعبروا البحر بالسفن والزوارق، وسلكوا -
 . وعندما وصلت جيوشه إلى إيران، تفرقت في كل البلاد -

  : : مقتل العجل المقدس والبقرة المقدسةمقتل العجل المقدس والبقرة المقدسة
المقدس لدى المصريين في ذلك الوقـت علـى         " أبيس"ومن الأعمال التي تُنسب لقمبيز حادثة مقتل العجل         

    كيكاوس فتنسب إليه المصادر البهلوية أسطورة خاصة بقتلـه          أما عن    –ا الآراء حولها    نَّيَّيديه، وقد سبق أن ب
 أهورامزدا  –من أعمال كيكاوس الفاسدة أنه قتل البقرة المقدسة التي خلقها           : للبقرة المقدسة، وتقول الأسطورة   

 ليحفظ الحدود بين إيران وتوران، فكانت تلك البقرة إذا نشب صراع بين الإيرانيين والتـورانيين، تضـع                  –
أن يهجم على توران فـأمر      " كيكاوس" على الحد الواقعي للبلدين فينتهي هذا النزاع على الفور، فأراد            حافرها

وبهذا تشترك سيرة الاثنين فـي  . (٣٢٧)بقتل البقرة، فنفذ هذا البطل أمره ثم انتحر بعد ذلك       " سريت"بطل اسمه   
 . هذه الحادثة أيضا الخاصة بمقتل البقرة المقدسة والعجل المقدس

                                           
 . ١٢٣ – ١٢٠ص ): أمين سلامة: ( هيرودوت)٣٢٤(
 . ، سبق إيرادها٣٣٠ ص ٢ شاهنامة فردوسي جـ )٣٢٥(
 . ، وسبق إيراد الأبيات٣٩١ – ٣٩٠ ص ٢ المرجع السابق جـ )٣٢٦(
 . ٦٩ص :  نقلاً عن حماسة سرائي)٣٢٧(
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  : : تل برديا وأوشنرتل برديا وأوشنرمقمق
حاكم الأقاليم الشـرقية لإيـران      " برديا"ومن الأمور الفاسدة التي تنسب لقمبيز أيضا إقدامه على قتل أخيه            

 ولعل هذا يتشابه أيضا مع ما نُسـب لكيكـاوس فـي             ،الموصوف بالعقل والحكمة، والمحبوب من الإيرانيين     

شتهر بأنه رجل حكيم وعـالم،      اوالذي  " وشنرأ"ره المسمى    قيامه بقتل وزي   : منها ، من أعمال جبارة   "الدينكرت"

 . ، إلا أن كيكاوس قتله رغم هذا(٣٢٨)كما كان عارفًا بكل اللغات، مسيطرا على الجن، حاكما للأقاليم السبعة 

  : : سودابةسودابةالزواج من نتيتاس والزواج من الزواج من نتيتاس والزواج من 
 هو رغبة كل منهما     (٣٢٩)شوستري    كما يذكر عباس پور    –ومن الأمور التي تنسب إلى كل من الملكين         

 يرسل لملك مصر طالبا الزواج من ابنته،        – في القصة    –" قمبيز"في التزوج من ابنة أحد الملوك، فقد رأينا         

 وقـد قـام     ..لـخ إ.. إليه وجهزها كما لو كانـت ابنتـه       " ابرياس"لكنه لم يرحب بالفكرة فأرسل ابنة سلفه        

 : (٣٣٠)الذي لم يرحب هو أيضا بالفكرة وإنما " هاماوران"هو أيضا بخطبة ابنة ملك " كيكاوس"

 . عندما سمع هذا الكلام، امتلأ قلبه ألما ودار رأسه -

 . وقال لنفسه إن كل ما قاله الملك حق، فقد ملك العالم وانتصر وصار نافذ الأمر -

 . أما أنا فليس لي في الدنيا غير هذه الابنة، وهي عندي أغلى من روحي -

. في الزواج بعد أن قام شخص آخر بترغيبهما في ذلـك          " كيكاوس"و" قمبيز"وفي القصتين رغب كل من      

" قمبيز"بترغيب  " كوروش"قد أرسله لبلاط    " أمازيس" مثلاً قام الطبيب المصري الذي كان        "قمبيز"ففي قصة   

 له ورغبه " هاماوران"أيضا قام أحدهم بوصف ابنة ملك       " لكيكاوس"وبالنسبة  " أمازيس"في الزواج من ابنة     

 : (٣٣١)في الزواج منها كما يقول الفردوسي 

 . وبعد ذلك قال قائل لكيكاوس، إن وراء ستوره بنت -

 . قامتها أجمل من السرو الممشوق، يزين تاج من المسك الأسود رأسها -

 .فخفق قلب كيكاوس، وأجاب إنه لمن الرأي -

 . أن أطلبها من والدها، وأزين حرمنا بتلك الفاتنة -

                                           
 .  نفس المرجع والصفحة)٣٢٨(
 . ١٢٢ ص ٢جـ :  كارنامه إيرانيات)٣٢٩(
 . ، سبق إيرادها٣٨٥ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٣٠(
 :  الأبيات بالفارسية٣٨٤ ص ٢ المرجع السابق جـ )٣٣١(

وزان پــس بكــاؤس كوينــده كفــت

كه ازسـرو بـالاش زيبـاتر اسـت        

بجنبيـــد كاؤوســـرا دل زجـــاي

ــتار  ــدر خواس ــنم ازب ــن اورا ك م
 

ــت   ــدر نهف ــري دارد ان ــه او دخت  ك

ــت ــرش افسراس ــيه برس ــك س زمش

ــه نيكســت راي ــين داد پاســخ ك چن

ــار  ــا آن نكَ ــكوي م ــد بمش ــه زيي ك
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 وبسبب الخدعة التي قام بها      – كما يذكر هيرودوت     –على مصر بسبب هذه الزيجة      حربه  " قمبيز"وقد شن   

 أما كيكاوس، فقد وقع هـو نفسـه         – كما أوضحنا قبلاً     –ملك مصر عندما زف إليه ابنة سلفه على أنها ابنته           

سـيرا  ضحية هذه الزيجة، فقد حقد عليه ملك هاماوران نتيجة لذلك، وأخذ يتحين الفرصة إلى أن أوقع بـه أ                  

 . وشتت شمل جيوشه

  : : السيرة الحربيةالسيرة الحربية
بل إن السيرة الحربية بين الهخامنشيين والكيانيين تتشـابه         " كيكاوس"و" قمبيز"تتشابه السيرة الحربية أيضا عند      

 أن الطابع الحربي    نرى) م.  ق ٥٢٩ – ٥٥٩" (كوروش"شيين الحربية منذ تولي     نفإذا نظرنا لسيرة الهخام   . عموما

لى أعمال كوروش فقد قام أولاً بكثير من العمليات الحربية بسط فيها نفوذه على جميع ولايات إيران، هو الغالب ع

التي استولى عليها، ثم " ليديا"ثم قام بتوسيع ملكه وبسط سلطانه خارج حدود إيران فقامت حروب بينه وبين مملكة               

 الشرق حتى وصل إلـى السـند، ثـم رجـع            استولى على المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى، ثم اتجه إلى         

وأصبحت كل الدول التي كانت خاضعة لبابل تحت سيطرته هو مـن بـلاد   . م.  ق ٥٣٩واستولى على بابل سنة     

الشام وفينيقيا وفلسطين، ثم أخذ يعد العدة للاستيلاء على مصر، لكنه مات قبل أن تتحقق هذه الأمنية، ثم جاء بعده                    

بلغـت  " دار يـوش  " وفي عهـد خلفـه       –توحات أبيه ووصل إلى مصر وأثيوبيا وليبيا         الذي أكمل ف   "قمبيز"ولده  

، ومن هذا العرض يتضح (٣٣٢)الإمبراطورية الفارسية أقصى اتساع لها، وسيطرت على ممالك العالم القديم تقريبا  

 السيرة الحربيـة    أن السيرة الحربية كانت سمة مميزة لملوك الهخامنشيين، ونفس هذا الشيء تقريبا لاحظته على             

يين يدور أغلبها حول الصـراع مـع الجـن          دلملوك الكيانيين عموما فقد كانت الأعمال التي تُنسب لملوك البيشدا         

والاكتشافات الطبيعية والصناعات البدائية، أما عند ملوك الكيانيين فقد تطور الصراع مع الجن إلى صراع مـع                 

 بـلاده   أول ملوكهم أنه حمى   " كيقباد" إلى   الممالك الأخرى، فينسب  ة على   رالجيران على الحدود، وإلى فتح وسيط     

ثالث ملوكهم كثير من وقائع البطولة والحروب التي شـنها علـى            " كيخسرو"وينسب إلى   . من غارة الترك عليها   

 .(٣٣٣) وغيرها–الترك للانتقام لأبيه سياوش، ووصوله إلى بلاد السند والصين 

" قمبيـز "فـإذا رجعنـا إلـى       . ي سمة مشتركة بين الأسرتين عموما     وهكذا نلاحظ أن السمة الحربية ه     

لنقارن بين ما نُسب إليهما من سيرة حربية في الوقائع التاريخية والأسطورية نلاحـظ شـبها                " كيكاوس"و

 : أيضا بين السيرتين

انشـغل لمـدة    " شكورو"خلفًا لأبيه   . م.  ق ٥٢٥فقد ذكرنا قبلاً أنه عندما تولى الملك سنة         " قمبيز"أما عند   

ثلاث سنوات في القضاء على العصيان الداخلي الذي حدث في الولايات الإيرانية، وبعد ذلك جهز حملته على                 

مصر، وسار إليها عن طريق البر ليفاجئ عدوه الذي توقع قدومه من البحر، ثم جهز حملة على بلاد السودان             

 . (٣٣٤)وأثيوبيا، وقد أعلنت ليبيا الخضوع له 

                                           
 . ٢٧ – ١٩ ص ١جـ : حسن پيرنيا:  راجع تاريخ إيران)٣٣٢(
 . م١٩٩٣  ط الإسكندرية سنة٥٩ – ٤٠ص : تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري والفردوسي لصاحبة البحث:  لمزيد من التفصيل راجع)٣٣٣(
 .ص ؟؟؟  ): أمين سلامة: (يرودوت ه)٣٣٤(



 - ١١٤ -

من كثرة الحروب بحيث يتغلب الطـابع       " كيكاوس"الحربية هذه تتشابه مع ما ينسب إلى        " مبيزق"وسيرة  

العسكري على سيرته، فقد رأينا حربه في مازندران بعد أن تولى الملك مباشرة، وبعـد ذلـك ذهـب إلـى                   

 ـ        مكـان فـي ال     :ستان هذه بروقد أوضحنا قبلاً أن المقصود ببر     " بربرستان" ول هنـد أو قريـب منـه، فيق

 : (٣٣٥)الفردوسي

 .فمضى من إيران إلى توران والصين، وعبرها إلى مكران -

 . وقد قبل الجميع دفع الجزية والخراج، ولم يجربوا قوة الأسد الهصور -

 . وهكذا وصلوا متبخترين إلى البربر، مع الملك الفاتح ذي التاج والإكليل -

 .  شهرا في ضيافة رستمىضوبعد أن انتهى من أمر ملك البربر هذا عطف إلى زابلستان وق

وهذه هي المرة الأولى التي     . والبربر ومصر " هاماوران"ويحدثنا الفردوسي بعد ذلك على حملته على بلاد         

حدثنا عنها  ت بحيث تصبح مركزا للصراع مع الفرس، وهذه الحملة التي           يعند الفردوس ) مصر(يذكر فيها اسم    

قام بها قمبيز على مصر، ولعل المقصود ببلاد البربر المذكورة هنا           الشاهنامة تشبه تلك الحملة البربرية التي       

المذكورة في هذه الحملـة،     ) اليمن(أما بلاد هاماوران    " قمبيز"هي بلاد الحبشة والسودان المذكورة في حملة        

 ـ  " أنوشروان"القائد الفارسي الذي أرسله     " وهرز"فأعتقد أن الشاهنامة قد خلطت فيها سيرة         ن لمساعدة سيف ب

 . ش عن بلادهاذي يزن الذي طلب منه مساعدته في إجلاء الأحب

على عكسه قد اختار طريق البحـر  " كيكاوس"وإذا كان قمبيز قد قام بحملة برية ليفاجئ المصريين، فإن       

 : (٣٣٦)لأنه أقرب وحتى يتحقق له عنصر المفاجأة نفسه، يقول الفردوسي 

 . لا يراه العدووقد عبر بالجيش من الصحراء إلى البحر، حتى  -

 . وأخذ يسرع إلى أن وصل إلى مدينة بين ثلاثة مدن -

ولا يهمنـا هـذه     . عن اليسار مصر، والبربر عن اليمين، وبحر زره أمامه على النحو الذي يريده             -

المدينة العجيبة التي تجاور هذه الممالك المترامية البعيدة، بقدر ما يهمنا أسماء تلك الممالـك التـي                 

 . لتي جعلتنا نظن أنها تتشابه مع حملة قمبيز، العسكرية على مصرجاءت فيها، وا

وهكذا نرى أن سيرة هذين الملكين تتشابه ويشتركان في كثير من الأشياء مثل السمات الشخصية، وبعض                

الأعمال التي قاما بها، وكذا السيرة الحربية، مما يقوي لدينا الاعتقاد بأن يكونا شخصـا واحـدا وأن يكـون                    

في التـاريخ الـواقعي     " قمبيز"صود بكيكاوس في التاريخ الأسطوري أو النصف أسطوري للكيانيين هو           المق

 ببعض القصص أو الأسـاطير، فـإن سـيرة          ا مختلطً اكما رأينا تاريخً  " قمبيز"وإن كانت سيرة    . للهخامنشيين

 . أساطير ممتزجة ببعض التاريخ" كيكاوس"

 

 

                                           
 . ، سبق إيرادها٣٨٠ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٣٥(
 . ، سبق إيرادها٣٨٢ ص ٢جـ :  المرجع السابق)٣٣٦(
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   وشوقي  وشوقي ييبين الفردوسبين الفردوس

فـي  " كيكـاوس "و" قمبيـز "فإذا وصلنا في ختام المطاف إلى المقارنة بين الشاعرين اللذين نظما قصة             

 : أشعارهما لنبين أوجه الاختلاف بينهما وأوجه التشابه فإننا نرى

  : : أوجه الاختلافأوجه الاختلاف: : أولاًأولاً
التي تحوي تاريخ إيران وما داخله      " الشاهنامة"ه المشهورة   أن الفردوسي قد نظم قصته ضمن وقائع ملحمت       

إلى نهاية الدولة الساسانية    " كيومرت"دادين  شمن قصص وأساطير في مختلف أدواره منذ عهد أول ملوك البي          

" كيكاوس" أما قصة    ،في القرن السادس الميلادي على يد المسلمين والملحمة كلها تقع في نحو ستين ألف بيت              

 .  بها من وقائع وأحداث فتقع في حوالي سبعة آلاف بيتوما يتعلق

 . بذات الاسمةفي مسرحيته المسما" قمبيز"فقد تناول قصة أما شوقي 

بين هذين العملين الأدبيين هو فارق القالب الفني، فالفردوسي اختار لعملـه            أول الفروق   وعلى هذا يكون    

ثير من الحرية في التصوير والخيال والمبالغة، كمـا         قالب الملحمة وهو قالب واسع عريض، يتيح للشاعر الك        

تتيح له الانتقال من قصة على قصة نحو الاستطراد إلى موضوعات جانبية، هذا إلى جانب التفصـيل فـي                    

 –محمد غنيمي هلال    .  كما يذكر د   –فالملحمة  . الأحداث التي يستحبها، والنفخ في كل حكاية يريد أن يبرزها         

عرا، تحتوي على أفعال عجيبة أي خارقة للعادة، وفيها أيضا يتجاور الوصف مـع               ش ىهي قصة بطولة ترو   

 . (٣٣٧)الحوار وصور الشخصيات كما لا تخلو من الاستطرادات وعوارض الأحداث 

، وانتقل مـن قصـة لأخـرى،        "كيكاوس"من هنا فقد رأينا الفردوسي وقد أفاض في تفصيل وقائع القصة            

ثم انتقل لتفصيل قصـة     " سياوش" رستم واسفنديار، وزواج كيكاوس من أم        فاستطرد إلى تفصيل وقائع قصة    

، ولجوئه إلى أفراسياب ومقتله هناك، وفي كلتـا القصـتين نـراه يتتبـع               سودابةوما أصابه بسبب    " سياوش"

كما انتقل من مكان لآخـر، فمـن        . الأشخاص منذ ولادتهم حتى شبوا وترعرعوا وقُتلوا وأدرك ثأرهم أيضا         

ندران إلى توران والصين ومكران، ومن مكوث في زابلستان إلى مضي لحرب هاماوران ومصـر               غزو ماز 

 ومن مغامرة خارقة مثل محاولته الصعود إلى السماء، وعبور رستم المنـازل السـبعة، إلـى                 –وبربرستان  

 . صراع مع الجن، أو بناء عجيب تبنيه الجن له

لمبالغات والقصص الطويلة كانت مضمون هذه القصـة        كل هذه الأحداث وغيرها وكثير من التفاصيل وا       

في الشاهنامة وقد أتاح له القالب الملحمي الذي اختاره أن يفصل في هذه القصص، ويبـالغ فيهـا                  " كيكاوس"

 . التي تبلغ مائة وخمسين عاما" كيكاوس"ليغطي مدة حكم 

                                           
 . م١٩٦٣ الطبعة الثالثة سنة ١٤١ص : الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال.  د)٣٣٧(
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 ـ  مسرحية  لتكون قالبا لعمله الفني، وال    " المسرحية"فقد اختار   " شوقي"أما   ا تفترق عن الملحمة افتراقًا جوهري

 تقدم صورة تمثل الحياة صـافية مـن         – كما يذكر محمود حامد شوكت       – فالمسرحية   ،وهو عنصر التركيز  

وعلى المؤلف المسرحي بناء على هـذا أن يبتعـد عـن التفاصـيل والاسـتطراد                . (٣٣٨)ها وتفاصيلها   بشوائ

 عناصر ذات مدلول في مسرحيته ويؤلف بينها في فكره ويحركها           والأحداث العارضة، وعليه أيضا أن يختار     

حدثًا معينًا وهو غـزو  " قمبيز"وعلى هذا رأينا شوقي يختار من كل ما ذكر عن         . في خياله إلى نهاية محتومة    

م .  ق ٥٢١م أو سـنة     .  ق ٥٢٢ سنة   –م  .  ق ٥٢٥قمبيز لمصر الذي استغرق حوالي ثلاث سنوات من سنة          

عن سبب غزو مصر قصة واحـدة،       " هيرودوت" كما تخير من بين القصص التي ذكرها         –في بعض الآراء    

إلخ وتخير من الأشخاص الكثيرين الذين      "... مازيسأ"بيز في الزواج من ابنة ملك مصر        وهي قصة رغبة قم   

 لبطولة المسرحية واختار بجـانبهم " نتيتاس"و" قمبيز"بعض شخوص مسرحيته فاختار   " هيرودوت"ذُكروا عند   

فرعون مصر وابنه أبسماتيك، وهكذا اختار بعض الشخصـيات         " مازيسأ"القائد اليوناني المرتزق، و   " فانيس"

. الضرورية فقط لمسرحيته، وقد أضاف إليها بعض الشخصيات الخيالية ليكمل الصورة وينطقها بآرائه هـو              

  .وهكذا فرض القالب الفني المسرحي على شوقي تركيز الأحداث وتخير الشخصيات

                                           
 . ٩ص : المسرحية في شعر شوقي:  محمود حامد شوكت)٣٣٨(
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ثاني هذه الفروق بين الفردوسي وشوقي أنه في الملحمة يتجاور الوصف مع السرد والحوار أحيانًا، من                

 :(٣٣٩)، فقال "هاماوران"على بلاد " كيكاوس" وصفه لحملة :أمثلة ذلك

 . عندما وصلهم خبر أن كيكاوس قد جاء مع جيشه من بحر زره -

 . جيشوأخذوا يتصايحون، ومن ناحية البربر كان معبر ال -

 .وأخذ الأبطال المحاربون، يجتمعون في بربرستان -

 . وصاروا جيشًا ضاق من نعال خيوله البر والبحر والجبال -

 .وضاق المكان بالأسد الضواري، وضاقت الصحراء بحمر الوحش المغضبة -

 . حتى السماء أفزعوا فيها السحاب، وأفزعوا الفهود في النجاد والسمك في البحار -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٣٨٤ – ٣٨٢ ص ٢جـ : ردوسي شاهنامة ف)٣٣٩(

جـ : ردوسي شاهنامة ف  )٣٣٩(

، ٣٨٤ – ٣٨٢ ص    ٢

 : الأبيات بالفارسية

خبر شد بد يشان كـه كـاؤس شـاه         

هــم آوا ز كشــتند بــا يكــد يگــر

ــغ زن ــل تي ــدان ب ــود چن ســپه ب

سپاهي كـه دريـا وصـحرا وكـوه        

نبــد شــير درنــده راجايكــاه   

پلبنــك ازبرســنك ومــا هــي درآب

همــي راه جســتند وكــي بــود راه

چون كاؤس لشـكر بخشـكي كشـيد       

تي ازدرع وجوشـن كشـيد     چهان كف 

برآمد زايران سـپه بـوق وكـوس       

وزان سوكه كَـودرز كَشـواد بـود       

ــان   ــپاه عن ــال اس ــد بري فگندن

ــاه   ــب گ ــاؤس در قل ــد ك بجنبي

زچشــم ســنان آتــش آمــد بــرون

سه لشكر چنـان شـد از ايرانيـان        

نخســـتين ســـپهدار هامـــاوران

غمين كشت وازشاه زنهار وخواست    

ــاوران  ــهر هام ــه ازش ــان ك بپيم

ــ ــپ وس ــلاهزاس ــت وك ليح زتخ

ــذرد ــد ازو بك ــن داده باش ــو اي چ

ــي   ــاؤس ك ــنيد ك ــده بش زكُوني

ــاوران  ــد زهامـ ــتاده آمـ فرسـ

ــر   ــنج وكَه ــاورد وكَ ــد بي زبرج

ــوييم   ــايى ت ــاكر وخاكي ــه چ هم

همــه ســاله پيــروز بــادي وشــاد

چو آن كَفته شد خـاكرا داد بـوس        

ــيش ــاورد پ ــوهر بي بســي زر وكَ
 

ــپاه    ــد زآب زره باســـ برآمـــ

ــر آمـ ـ ــوى برب ــپه راس ــذرس د گ

ــن   ــدنذ انجمـ ــتان برشـ ببربسـ

شــد از نعــل اســپان ايشــان ســتوه

ــان يافــت بردثــت راه ــه گــور زي ن

هم انـدر هـوا ابـر ويـران عقـاب          

ــاه  ــان جايكـ ــر چنـ دد ودام را بـ

كس اندر جهان كوه و هـامون نديـد         

ستاره زنـوك سـنان روشـن اسـت        

برون رفت بهـرام وكَـركَين وطـوس       

چو كَيو وچو شـيدوش وفرهـاد بـود        

دادنــد نــوك ســنان  بزهــر آب 

ــپاه    ــن س ــد بپيش ــدر آم ــپاه ان س

ــاي خــون زمــين شــد بكــردار دري

ــان    ــناختند ازمي ــرباز نش ــه س ك

بيفكَنــد شمشــير وكَــرز گــران   

بدانســت كــان روز روز بلاســت  

ــران   ــار ك ــاو وب ــد س ــپهبد ده س

ــاه    ــاؤس ش ــتد بك ــراوان فرس ف

ــپرد    ــوم أو نس ــرو ب ــپاهش ب س

ــي   ــد پ ــخ افكن ــا س ــرين كَفتهاپ ب

رانبيـــاورد كَـــنج وســـليح كَـــ

چنــين كَفــت أي مهتــر دادكَــر   

ــريم   ــر كهت ــيم اگ ــرا ن ــر مهت اك

سرو بخـت دشمسـن نكَونسـار بـاد        

بيامــد بــپش ســپهدار طــوس   

ــيش    ــم وب ــركس ك ــيد وه ببخش
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 .حثون عن طريق، وجاء الملك وقد استولى على مكان الجميعوتخبط الجميع يب -

 .عندما وصل جيش كيكاوس إلى البر، لم ير أحد جبلاً ولا صحرا -

 . فكأن الدنيا مطبقة بالدروع والجواشن، وكأن النجوم مضيئة من أسنة الرماح -

 . ومن جيش الإيرانيين تعالى نفير البوق وقرعت الطبول، وبرز بهرام وجرجين وطوس -

 . ومن جانب آخر برز جودرز وجشواد، وكان هناك جيووشيدوش وفرهاد -

 .وقد أرخوا الأعنة على الخيول، وأشرعوا الأسنة بالسم المميت -

 .  الجيشانىوتقدم كيكاوس إلى قلب الميدان، وتلاق -

 . فتطاير الشرر من قراع السيوف، وصارت الأرض كبحر الدماء -

 .لإيرانيين من هو البطلولم تعد الجيوش الثلاثة تعرف من بين ا -

 . ز الثقيلروفي البداية ألقى ملك هاماوران السيف والج -

 . ثم طلب الأمان من الملك وهو مغموم، وقد عرف أن هذا هو يوم البلاء -

 . وتعهد بدفع الخراج والجزية الثقيلة عن مدينة هاماوران -

 . وقد أرسل لكيكاوس الكثير من الخيل والسلاح والتخت والتاج -

 .  أعطاه هذه العطايا، على أن يخلي بلاده من جيشهوقد -

 . وعندما سمع كيكاوس هذا الكلام، وافق عليه -

 . وقد أرسل وأحضر الكنوز من هاماوران والسلاح الثقيل -

 . وأحضر الزبرجد والكنوز والجواهر، وقال أيها السيد العادل -

 . نحن جميعا عبيدك وتحت أقدامك، من الكبار ومن الصغار -

 .  دوما وتكون منتصرا، ولينقلب حظ ورأس عدوكلتسعد -

 . الأرض، وجاء أمام طوس القائدلَبَّوعندما انتهى من الكلام قَ -

 . وقد أحضر إليه الكثير من الذهب والجواهر، وأعطى الجميع كبيرا وصغيرا -

 الملحمـي،   ويتضح من شعر الفردوسي أيضا ميله للمبالغة الشديدة، وهذا يتفق أيضا مع طبيعـة الشـعر               

فحيثما اتجه جيش إيران ملأ الأرض، واختفت سهولها وحزنها تحته، ويصير العالم كأنه مصنوع من الحديد                

 . والفولاذ، ومن أسنة الرماح تضاء النجوم إلى غير هذه المبالغات

لته كان مقيدا بالحدود المرسومة لهذا الفن، فاتخـذ مـن الحـوار وسـي           " شوقي"أما بالنسبة للمسرحية فإن     

الأساسية في الإفصاح عن مكنون الشخصيات، وابتعد أيضا عن المبالغات إذ أنها من الأمور المعيبة بالنسـبة       

 . للفن المسرحي
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وعليه أيضا أن يستعين بالوصف من خلال المناظر ومن خلال ما يجيء على لسان الشخصيات، فعندما                

بيز وجنوده لجأ إلى الحوار بين بعض المصريين        أراد مثلاً أن يصف ما أصاب مصر والمصريين على يد قم          

كوسيلة للإفصاح عن هذا الحدث ووصفه، وعندما أراد وصف المصريين وحضارتهم أتى بهـذا الوصـف                

 : في مصر على النحو التالي" قمبيز"أيضا على شكل حوار بين رسل 

 :(٣٤٠) رئيس الوفد الفارسي -

لقد جلتم فـي بلـدة العجـل جوْلـة         
 

 

ــت بـ ـ  ــا برح ــابوم الزائرين تُج
 

ــون؟   ــوم فرع ــدتم ق ــف وج فكي
 

 

  

  أمة: قباد

 جــابإذا هــي قيســت بالشــعوب ع
 

لهم مثل ما للأسـد بـالجنس عـزة        
 

 

ضواري الفلا عنـد الأسـود كـلاب        
 

 : (٣٤١)ويقول فارسي آخر عنهم 

   وجدت وجوها عليها النعم

وسوقا تُفض وسوقًا تُقـام    
 

 ـ      دْودنيا على جانبيهـا الرغَ

وخلقًا يـروح وخلقًـا يفـدْ      
 

 . إلخ... 

وكلها أمور بعيدة عن المبالغات، وأقرب إلى الواقع، وهو إن لجأ إلى بعض المبالغة على المسرح عيـب                  

عليه ذلك، فعندما لجأ في الفصل الأخير مثلاً إلى الإكثار من مناظر القتل والانتحار، فـأظهر قتـل قمبيـز                    

أبيس ثم طعنه نفسه قال عنه النقاد إنه ملأ المسرح بمناظر القتلى والدماء             لفانيس، ولأحد جنوده، وطعنه عجل      

 . دون داع، فالمسرح يجب أن ينزه عن هذه المناظر

                                           
 . ٣٦١ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٣٤٠(
 . ٣٦٢ص :  المرجع السابق)٣٤١(
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  : : تصوير الشخصياتتصوير الشخصيات
 كيف صور كل من الشاعرين شخصياته؟ 

إذا نظرنا إلى صور الشخصيات عند الفردوس نجدها واضحة صريحة يوصف البطل فيها بصفات تلازمه               

، فإذا قال تهمـتن وحـده       )شبيه الفيل " (پيلتن"و) البطل( فرستم مثلاً يوصف دائما بصفة تهتمن،        ؛تمرارباس

فهو رستم، وكيكاوس مثلاً يوصف دوما بخفة العقل والحماقة، يقول قادة إيران لرستم مسترضين له عندما                

 :(٣٤٢)أغضبه كيكاوس 

 .وٍا بلا تر، وأنه يحتد فيقول كلامأنت تعلم أن كيكاوس بلا عقل -

 .يقول ما يندم عليه، ثم يعود لأحسن مما كان عليه -

 ! وإذا كان البطل قد غضب من الملك، فما ذنب الإيرانيين -

 . إنني غير محتاج لكيكاوس:)رستم(فأجاب البطل  -

 .به الملك علي أيليق أن يقال لي مثل هذا الكلام غير اللائق، الذي احتد -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٤٧٢ – ٤٧٠ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٤٢(

داني كـه كـاؤس رامغزنيسـت      تو  

ــود  ــيمان ش ــه بش ــد همانك بكوي

ــاه  ــردد زش ــر آزرده ك ــتن ك تهم

ــاز    ــخ آورد ب ــين پاس ــتمن چن ته

ســزايم بــدين كفــتن ناســزا   

ــرون  ــدم ب ــد آوري ــه اورا ز بن ك

كهـــي رزم ديـــوان مازنـــدران

ــدمش   ــا ني ــختي ره ــد وزس زبن

سرم كشـت سـير ودلـم كـردبس        

ــتن  ــد تهم ــون سيرش ــار چ زكَفت

ــران كر  ــاه ودلي ــه ش ــانك دنكش

كزين ترك ترسـنده شـد سـرفراز       

ــار اوي ــاه وپيكـ ــفتن شـ زآشـ

زسهراب يل رفـت بكسـر سخسـن       

چنين برشـده نامـت انـدر جهـان        

وديكر كـه تنـك انـدر آمـد سـپاه         

ــد ــراين داســتانها بخوان برســتم ب

ــم    ــربيم دارد دل ــت اك ــدو كف ب

تو داني كه نكـر يـزم از كنـار زار      

ــاراوي ــد رســتم ازان ك ــين دي چن

ــت  ــك بركش ــراهازان تن ــد ب وآم

چو از دور شه ديد برپـاي خاسـت        

كه تندى مرا كوهرسـت وشرشـت      

وزين بد سـكا ليـده بـدخواه نـو         

بدين چـاره جسـتن تـرا خواسـتم        

ــتن ــواى پيل ــوا ارزده كشــتن ت چ
 

ــت    ــتش نُغزنيس ــخن كف ــزى س بتي

ــود  ــان ش ــاز پيم ــر ب ــوبي زس بخ

ــاه  ــد كنـ ــانرا نباشـ ــرا يرنيـ مـ

كه هسـتم زكـاؤس كـى بـى نيـاز          

ــدى مـ ـ  ــد بتن ــه كوي ــاك را پادش

بسوى تـاج وتخـتش بـدم رهنمـون        

كهــي جنــك باشــاه هامــاوران   

چو دردسـت دشـمن چنـان ديـدمش        

جــز از پــاك يــزدان نترســم زكــس

چنـــين كفـــت كـــودرز بـــاپيلتن

ــد ايــن كمــان ــديكر ســخنها برن تاب

همى كَويد ايـن كونـه هـركس بـراز      

ــوي  ــر كفتك ــاه پ ــد رك ــدم ب ــد ي ب

چنـــين مشـــت برشـــاه إيـــران

ــردان ــتن مك ــاز كش ــدين ب ــانب  نه

مكن تيره برخيـره ايـن تـاج وكـاه         

ــد  ــره بمان ــنيد خي ــو بش ــتن چ تهم

ــلم   ــان ازو بكس ــتن ج ــواهم ب نخ

ــهريار  ــبك داردم شـ ــيكن سـ ولـ

ــدربار اوي   ــد ب ــردد آي ــر ك ــه ب ك

خرامــان بشــد پــيش كــاؤس شــاه

بسى پـوزش انـر كذشـته بخواسـت        

جنان رست بايـد كـه يـزدان بكشـت         

دلــم كشــت باريــك چــون مــاه نــو

ــدي   ــدي تن ــر آم ــو دي ــتمچ آراس

ــن  ــدر ده ــاكم ان ــدم خ ــيمان ش پش
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 . ب العرش والتاجألم أخلصه من الأسر ثم، وجهته صو -

 .وهو حينا يذهب لحرب شياطين مازندران، وحينًا لحرب ملك هاماوران -

 . لقد خلصته من الأسر ومن الشدة، عندما رأيته في أيدي الأعداء -

 . لقد مللت وضاق صدري، ولا أخاف إلا من خالقي -

 .من الكلام، قال كودرز لشبيه الفيل) رستم(وعندما تعب البطل  -

 . ال الفرسان، يحملون هذا على محمل آخرإن الملك والأبط -

 . ويقولون إن البطل قد خاف من هذا التركي، وهم يتقولون مثل هذا الكلام -

 . وقد رأيت البلاط امتلأ لغوا، من إثارة الملك ومجادلته -

 . وكل ما جرى فهو من سهراب، فلا تول الملك ظهرك -

 . ولا تمح برجوعك هذا شهرتك في الدنيا -

 .  قد ضيق علينا، فلا تُنكس العرش بسبب العنادكما أن العدو -

 .وظل يقول لرستم مثل هذا الكلام، وقد ظل رستم البطل متحيرا لسماعه -

 .وقال له إن قلبي إن داخله الخوف، فسوف أنزع منه الروح -

 . وأنت تعلم أنني لم أفر من الحرب، ولكن من أسلوب الملك -

 . ط الملكوعندما رأى رستم عاقبة أمره، عاد إلى بلا -

 .وقد تخلص من ذلك الضيق، ومضى سعيدا نحو كيكاوس -

 .وعندما رآه الملك من بعيد نهض لاستقباله، وأخذ يعتذر له عما مضى -

 .وقال إن االله خلقني ضيق الخلق شرس الطباع، وهكذا ينبت الشجر كما زرعه الخالق -

 . وقد ضاق قلبي وصار كالهلال الوليد، من هذا التركي القذر -

 . ردتك لتكفيني شره، فلما تأخرت علي ضقت بهذاوقد أ -

 . ، صرت خجلاً، وامتلأ فمي بالتراب)بيلتن(وعندما آذتيك أيها البطل  -

). بيلـتن (وشبيه الفيل   ) تهمتن( فرستم هو دوما البطل      ؛وهكذا نرى تكرار الصفات الملازمة لكل شخصية      

 وهذا هو المفروض فـي      ،م أن االله قد خلقه هكذا     وكيكاوس دائما بلا عقل حاد الطباع، حتى أنه يعترف لرست         

 .  بصورة بسيطة وصريحة وملازمة لها– محمد غنيمي هلال يذكر كما –الملاحم أن تصور الشخوص 

أما بالنسبة لفن الشعر المسرحي فالمفترض من الشاعر المسرحي أن يجعل شخصياته تعبر عن الموضوع               

أيضا بالحياة، ويقابل فيما بينها، وعليه أيضا أن يتوخى الإيجاز          وتتحرك في مجاله، وتؤثر فيه، وأن يكسوها        

في تحليلها ويركز مستعينًا بالتلميح تارة والإشارة والإيحاء بدلاً مـن الإطنـاب، وعليـه أيضـا أن يجعـل                    

 . شخصياته تبدو منسجمة الأقوال والأفعال صادقة التصوير

صور شخصياته وإن كان لم يوفق في رأي النقاد فـي            أن ينفذه وهو ي    – في رأيي    –وهذا ما حاول شوقي     

تعميق الصراع في نفوس شخصياته، فحسب أنه حاول هذه المحاولات الجادة في هذا الوقت المبكر وعـذره                 

 . ، وإليه يعود الفضل في إدخاله إلى الأدب العربيالعربيأن هذا الفن كان جديدا على الشعر 
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فإننا نراه قد حاول أن يكون معتدلاً إلى حد مـا فـي             " قمبيز"خصية  فإذا نظرنا مثلاً لطريقة تصويره لش     

ة تتناوبه نوبات من الصرع والجنون، فتفقده عقله ووعيه، فيقتل من           نَّتصوير الشخصية، فصوره حينًا ذا جِ     

 : (٣٤٣)يلقى، فتقول عنه نفريت إنه 

وحشّ في إهـابِ بشـر     
 

يقتـــلُ مـــنْ يلقـــى 
 

 : (٣٤٤)وتقول عنه نتيتاس 

 لفــرس الخشــننمر ا

 : وتقول عنه الوصيفة إنه

 آدم بظفــر ونـــاب

 : (٣٤٥)ويصفه أحيانًا على لسان نفس الشخصيات بصفات حسنه مثل قول الوصيفة عنه 

ــالقبيح ــز لا ب ــم لا؟ وقمبي ول

ــري  ــك البرب ــو بالمل ولا ه

ولكن فتـى خيـر كالسـحاب      

ــه  ــرير إذا احتل ــزين الس   ي

ــالغبي   ــدميم ولا بـ ولا بالـ

حش ذي الناب والمخلبِ   ولا الو 

وضــيء البشاشــة كالكوكــب

وإن سار كان حلـى الموكـب      
 

وقد عاب النقاد على شوقي مثل هذا التناقض في تصوير شخصياته وعابوا عليه أيضا أنه لم يتعمق فـي                   

. (٣٤٦)تحليل شخصية قمبيز ولم يعطنا سببا مقنعا لجنونه، بدلاً من الإسراف في نوبـات صـرعه وجنونـه                   

في المصادر التاريخية التي رجع إليها،      " قمبيز"د أن الشاعر قد تأثر بما وجده من تناقض عن شخصية            وأعتق

فبعضها مثل هيرودوت مثلاً وصفه بالجنون والحمق والنزق والرغبة في إسـالة الـدماء، وبعضـها مثـل                  

بـيح لتكـون أكثـر      له، فأراد أن يظهر الجانبين في الشخصية الحسن والق        : المصادر المصرية كانت منصفة   

 . اعتدالاً

فجعلها تقبل التضـحية    " نتيتاس" أن يعمق الصراع في نفس بطلته        – فيما أرى    –أيضا  " شوقي"كما حاول   

قاتل أبيها أبرياس، وعلـى ابنتـه       " مازيسأ"تمل في داخلها من ألم وحقد على        بنفسها فداء لوطنها، رغم ما يع     

 وأعتقـد أن    ،من النقاد يرون أنه بهذا قد قلل من قيمـة تضـحيتها           وإن كان كثير    " تاسو"التي سلبتها حبيبها    

 . الشاعر قد حاول محاولة جيدة وحسبه هذا

                                           
 . ٣٥١ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٣٤٣(
 . ٣٩١ص :  المرجع السابق)٣٤٤(
 . ٤٠٩ص :  الأعمال الكاملة)٣٤٥(
 . ٩٦ص ) المسرحيات( راجع الأعمال الكاملة لشوقي )٣٤٦(
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  : : موقف الشاعرين من قمبيزموقف الشاعرين من قمبيز
 كان  "الفردوسي"اختلف موقف الشاعرين الوجداني والقيمي من شخصية الملك الفارسي، فأحدهما وهو            

على الرغم من كل الصفات السابقة التي رددها عنهـا          يتحدث من موقف الفخر والاعتزاز بهذه الشخصية، ف       

 فهو في نظره وفي نظر الإيرانيين جميعا هو الملك الفاتح الذي يـدين              ،إلخ... من قلة عقل وتسرع وحمق    

 : (٣٤٧)له الجميع بالولاء والطاعة والعبودية، جاء على لسان زال قوله 

 . إنك أنت الملك، ونحن العبيد الناصحون لك -

 . تباع ما تأمر به، سواء أكنت على حق أم على باطلاا ويجب علين -

 : (٣٤٨) يقول رستم ،حتى رستم يقول له بعد الموقف السابق الذي عرضنا فيه للخلاف الذي وقع بينهما

  –العالم لك، وكلنا عبيدك ومطيعون لك  -

ومهما تجرعت من الذلة والمهانة،    
 

فما أنـا إلا خـادم علـى بابـك          
 

 . الاً لأوامرك، فأنت ملك العالم وأنا العبدوقد جئت الآن امتث -

 : (٣٤٩)وها هو كيكاوس يقول عن نفسه 

 .الشمس تستمد نورها من تاجي، والأرض قاعدة لسرير ملكي العاجي -

 . وكل من يحتمي في ظلي، لا يفقد عرشه أبدا -

 : (٣٥٠)ه يقرون له بمثل هذه الصفات، فيقول عنه ملك اليمن ؤحتى أعدا

 . ل ما قاله الملك حق، فهو ملك العالم المنتصر ذو الأمر المطاعقال في نفسه إن ك -

أو وقع في أسر الأعـداء، فعلـيهم أن         . ، وسار في البلاد، وترك عرش البلاد خاليا       )الملك(ومهما فعل   

يسعوا لتخليصه وإعادته إلى هذا العرش، فالأمور لا تستقيم بدون وجود الملك، ولم يحـاول أحـد هـؤلاء                

 على العرش في غيابه مثلاً، وإن كانت الشاهنامة تذكر لنا أن رستم ذهب إلى بلاد توران                 يستولالقادة أن ي  

 : (٣٥١)انتقاما لسياوش وأخذًا بثأره، فحطم جيوشها وأغار عليها وجلس على عرشها مدة سبع سنوات 

                                           
 :  الأبيات بالفارسية٣٢٤ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٤٧(

ايـم بدو گفت شـاهي و مـا بنـده          

ــتم  ــا س ــي ي ــوئي هم ــرداد ك اك
 

بدلســوزكي بــاتو كونيــده ايــم    

ــد زدن كــام ودم    ــو باي ــراي ت ب
 

 

 : ، الأبيات بالفارسية٤٧٢ ص ٢جـ :  المرجع السابق)٣٤٨(

بدو كَفت رسم كـه كَيهـان تراسـت        

ــرم  ــى كهت ــو يك ــردر ن ــان ب هم

كنــون آمــدم ناچــه فرمــان دهــي
 

همه كهتـرانيم وفرمـان تـرا اسـت         

ــود ــرى راخ ــر كهت ــورمكَ ــدر خ  ان

ــي  ــن ره ــدارى وم ــاه جهان ــو ش ت
 

 

 . ، وسبق إيرادها٣٨٠ ص ٢جـ :  المرجع نفسه)٣٤٩(
 .  نفس المرجع والجزء والصفحة، وسبق إيراده)٣٥٠(
 : ، الأبيات بالفارسية٧٠٤ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٥١(
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 . وقد استولى على كل بلاد الصين وخطا وختن، أخذها كلها بقوة السيف -

 .في التراب) أفراسياب(رشه، ومرغ حظه وجلس البطل على ع -

ومع ذلك لم يفكر مطلقًا في الاستيلاء على عرش كيكاوس، بدلاً من ملاقاة الصعاب في فك أسره المـرة                   

 . تلو الأخرى

ا لبلاده قضى على استقلالها، وجعلها تابعة للإمبراطورية الفارسية قرنين          دوله ع " قمبيز"فيمثل  " شوقي"أما  

لذا كان من الطبيعي أن تكون عاطفته عاطفة        .  بلاده التي كانت قد وصلت إليها      ةيبا، وحطم مكان  من الزمان تقر  

 : (٣٥٢)عدائية تجاهه، وهو في النهاية لا يجد فيه إلا مجنونًا لا يستحق الرثاء يقول على لسان المصريين 

س وما نابهمْ  خي الفُرْ نظر أ ا
 

شَقّوا على المجنون أثـوابهمْ     
 

ن العاطفة العدائية للشاعر قد تغلبت في النهاية على محاولاته السابقة التي حاول فيهـا أن يكـون                  فيبدو أ 

 . معتدلاً في تصوير الشخصية

كما أجرى شوقي على ألسنة شخوصه من الفرس بعض الأحاديث التي تبين عدم ولائهم للملك، وطموح                

 : (٣٥٣)أعضاء الوفد الفارسي بعضهم لعرض الملك، ويتضح هذا من الحوار التالي بين بعض 

نا باالله من سا   خلِّ: الثاني

لم نظلُ الـدهر مـرْءو     

 ــم لا أنــا رذْ" يمــان"لِ
 

س ودعنا مـن يسـوس      

 الــرئيسســين والغيــر

 ولا أنـــت خســـيسلٌ
 

 

 ما أعجبت كسـرى    كلُّ:الأول
 

     فهو في الفُرس نفـيس
 

   ــاكم ــين ح ــلُّ ح ــدوس  ك ــا وي ــي علين  يمش

ــظُّ  ــفُ الحـ ــذا يختلـ ــوسهكـ ــعودّ ونحـ سـ
 

إن بعض النـاس أذنـا      
 

ــمْ رؤوس  ــبعض ه ب ل
 

يسـودو " مـاني "لم يا   :الأول
 

ن ونبقـــى لا نســـود 
 

ــا      ــر ي ــدهر والآخ ــاد ال ــاني"ونق ــود" م يق
 

طمـوح " مـاني "أنا يا    :آخر
 

ــا    ــتم عنك ــا لا أك أن
 

ــا    ــب منك ــا أرغ ــي زينته ــدنيا وف ــي ال ــا ف أن
 

                                                                                                                                            
همــه مــرز چــين باخطــا وخــتن

ــت او  ــت از برتخ ــتن نشس يتهم
 

ــ  ــازوگفـ ــيرزنيتش ببـ  شمشـ

ــد  ــاك ان ــربخت و بخ ــد س ير آم
 

 

 . ٤٤٤ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٣٥٢(
 . ٣٧٤ص :  المرجع السابق)٣٥٣(
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 إما بسبب ضيقه بهذا الملك وكرهه       ؛هذه الأفكار على ألسنة الوفد الفارسي     قد ساق مثل    " شوقي"وأعتقد أن   

له، وضيقه عموما بمثل هؤلاء الحكام الجبابرة، وإما لأنه اطلع على الشاهنامة وقرأ فيها مثل هذه الأحاديـث                   

ض النظر عن   والتي يبدو فيها ضيق قادته به وبأخلاقه، فأخذها على هذا المحمل، بغ           " كيكاوس"التي دارت حول    

 أن الملك   –طه ندا   .  كما يذكر د   –اعتناق الفرس لفكرة الحق الإلهي للملوك في الحكم، وكانت فكرتهم في هذا             

منحة إلهية خصت بها الآلهة فئة معينة من الناس هم الملوك، ومن ينتمون إليهم، فمن كان من أصل ملكي حق 

مهما تكن مزاياه ومقدرته، وها هو رستم يرسل لكيكاوس         له أن يملك، ومن لم يكن كذلك، فلا حق له في الملك             

 : (٣٥٤)خفية وهو في محبسه بهاماوران يبين له أن سلامة الملك الشخصية هي هدفه الأساسي، فيقول 

 . لقد اجتمع ثلاثة ملوك، واتجهوا لمحاربتي -

 .  منهم أحدايوإذا نهضت أنا لمحاربتهم، فلن أبق -

 . وء من هذا، فمن أهل السوء يأتي السوءلكنني لا أريد أن يصاب الملك بس -

 . وماذا أصنع أنا بعرش البربر، إذا أصاب الملك ضرر -

من هنا يتضح أن إجراء مثل هذه الأحاديث على ألسنة الوفد الفارسي خروج على هذا المعتقد الذي اعتقد                  

 . فيه الفرس منذ القديم

  : : المصادر التي اعتمدا عليهاالمصادر التي اعتمدا عليها
 ـتي اعتمد عليها كل منهما، واستمدا منهـا مادته        اختلفت مصادر الشاعرين ال    ا الشـعرية، فقـد اعتمـد       م

 على الشاهنامة المنصورية اعتمادا مباشرا واستمد منها معظم مادة ملحمتـه،            – كما ذكرنا آنفًا     –الفردوسي  

سـاطير  سير الملوك التي اختلطت فيها الأ     "  نامه يخدا"وقد اعتمدت هذه الشاهنامة كما ذكرنا قبلاً على كتب          

الدينية المستمدة من الأفستا وغيرها من المصادر الدينية بالقصص الشعبي وقصـص الأبطـال القـوميين،                

 ويزيد هذا الاختلاط كلما اقترب      - كما رأينا في قصة كيكاوس       -واختلطت سيرتهم بسيرة ملوك الهخامنشيين      

وتتسم هذه الشاهنامة أيضـا     . وك الكيانيين هذا العهد من نهايته فتتوحد سيرة الهخامنشيين المتأخرين بسيرة مل         

بالاحتفال بسيرة الأبطال القوميين والشعبيين والتفصيل في سيرتهم بحيث تصبح هذه السمة مميزة لها أكثـر                

من باقي الشاهنامات، والدليل على ذلك أننا نجد مزيدا من تفاصيل سير هؤلاء الأبطال في الشاهنامات التـي                  

نامة الفردوسي وشاهنامة الثعالبي، وقد صرح هو أيضا باعتمـاده علـى الشـاهنامة              اعتمدت عليها مثل شاه   

نه قد برزت سلسلة من الأحداث والبطولات القومية التي لا وجود لهـا فـي               أ" براون"المنصورية، ويضيف   

فـي  ل والمحاربين الذين ينتمون لإحدى الأسر الكبيرة        من الأبطا  ڤستا، أحداث وبطولات تتصل بمجموعة    الأ

نريمان وسام وزال ورسـتم وسـهراب،       : سيستان وزابلستان، ومن الأسماء التي تلفت النظر أكثر من سواها         

" كيكـاوس "، ولعل هذا هو سبب تردد اسم رستم على الدوام في قصة             (٣٥٥)وأهم شخص من بينها هو رستم       

 . كما هو واضح في الأشعار السابقة

                                           
 . ، سبق إيرادها٣٩٧ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٥٤(
 . ١٩٦ ص ١جـ :  تاريخ الأدب في إيران)٣٥٥(
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 على كتاب تاريخ هيرودوت المؤلف حوالي سنة        – مثلما رأينا قبلاً     –ا  فقد اعتمد اعتمادا أساسي   " شوقي"أما  
) م.ق٣٣٠ – ٥٥٩(م، ويعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها في تسجيل سيرة ملوك الهخامنشيين           .  ق ٤٤٧

   ا رئيسيا مصدرعد أيضا لتاريخ مصر إبان فترة الغزو الفارسي، وقد شهد له الكثير من البـاحثين بصـحة                وي
، وعلـى  (٣٥٦)كما يـذكر بـراون  . خبار التي أوردها، وشهدت النقوش المسمارية بصحتها من جهة أخرى        الأ

 - شأنه في هذا شأن التواريخ القديمـة كلهـا           -الرغم من هذا فقد اختلط تاريخه ببعض القصص والأساطير          
ي أساطير مختلطـة    ومع ذلك يبقى الطابع التاريخي هو الغالب على هذا الكتاب، فإن كانت مصادر الفردوس             

 . هي تاريخ تشوبه بعض الأساطير" شوقي"بالتاريخ، فإن مصادر 

 على مصادر أخرى غير تـاريخ هيـرودوت اسـتمد منهـا             – كما رأينا قبلاً     –أيضا  " شوقي"وقد اعتمد   
معلومات عن بعض عادات الفرس وتقاليدهم ومعتقداتهم ومسمياتهم إلى غير ذلك، قد تكون الشـاهنامة مـن                 

قرأ الشاهنامة في إحدى ترجماتها إما إلى العربيـة وهـي الترجمـة    " شوقي" وأعتقد أن –ا أو من أهمها  بينه
 هـ أو سـنة     ٦٢٠المشهورة بترجمة أبي الفتح البنداري، وهي ترجمة نثرية مختصرة للشاهنامة قام بها سنة              

 م أو   ١٩٣٢اسة لها سنة     الذي نشر هذه الترجمة مع در      – (٣٥٧)عبد الوهاب عزام    .  كما يذكر د   - هـ   ٦٢١
طه نـدا أن    . قد قرأ إحدى الترجمات لهذه الشاهنامة باللغة التركية التي كان يجيدها، فيحدثنا د            " شوقي"يكون  

 ـ٩١٦هناك ترجمة شعرية كاملة للشاهنامة إلى اللغة التركية قام بها علي أفندي سنة          وهنـاك ترجمـة   .  هـ
 هــ،   ١٠٣٠ ثاني سلاطين العثمانيين سـنة       ،هد السلطان عثماني  نثرية أيضا قام بها أحد رجال البلاط في ع        

" منتخـب التـواريخ   " هـ قام توكل بك بتلخيص الشاهنامة، وترجمها إلى النثر التركي باسم             ١٠٦٢وفي سنة   
 م وهي ترجمة تقع في سـبعة  ١٨٣٨وقد تُرجمت الشاهنامة، أيضا إلى اللغة الفرنسية ترجمها إليها مول سنة       

 . (٣٥٨)لحجم الكبير، ومصدرة بمقدمات قيمة مجلدات من ا

لن يفوته أن يطلع على مثل هذا التراث عندما يريد أن يكتب عن             " أحمد شوقي "أقول إن شاعرا مثقفًا مثل      
ملك فارسي، خاصة وأن هذا التراث كان في متناول يده بلغات ثلاث يجيدها خيـر إجـادة وهـي العربيـة                     

 . والتركية والفرنسية

  : : الجغرافيةالجغرافيةالمعلومات المعلومات 
اختلف موقف الشاعرين أيضا من المعلومات الجغرافية، فأحدهما وهـو الفردوسـي كانـت المعلومـات                
الجغرافية عنده فيها خلط ولبس وأخطاء جغرافية، تتلاشى عنده المسافات الشاسـعة بـين الـدول البعيـدة،              

 :(٣٥٩))قصد بها الحبشة أو السودانبما ير(وتصبح كأنها بلاد متلاصقة، يقول عن مصر واليمن وبلاد البربر 
 . وأخذ يحث الخطى إلى أن وصل إلى مدينة بين ثلاث مدن -
 . عن اليسار مصر، والبربر عن اليمين، وأمامه بحر زره كما يريد -
 . وهذا بالقرب من مدينة هاماوران، وقد جاء جيش جرار من كل إقليم -

                                           
 . ٥٩ ص ١جـ ): الترجمة العربية: ( تاريخ الأدب في إيران)٣٥٦(
 . ٩٦ ص : مقدمة الشاهنامة العربية)٣٥٧(
 . ١١٥ – ١١٢ص :  دراسات في الشاهنامة)٣٥٨(
 . ، سبق إيرادها٣٨٢ ص ٢جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٥٩(
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دن في مملكة واحدة، لا دول تفصـل بينهـا          فجعل مصر واليمن وبلاد البربر متجاورة متلاصقة كأنها م        

 . آلاف الأميال

  : : ((٣٦٠٣٦٠))  ويقول عن مسير الملك إلى بلاد تورانويقول عن مسير الملك إلى بلاد توران
 . ولما فرغ من فرض الجزية على توران والصين، عبر إلى مكران -

إن الشاعر يجعل مكران على حدود الصين، وهي تقع إلى الجنوب           " :طه ندا على هذا البيت بقوله     . يعلق د 

 . (٣٦١) "تهتماما من بلد

عاصمة إيران  " سوس" فقد ذكر أن وقائع قصته تدور في         ،أما شوقي فمعلوماته الجغرافية صحيحة وسليمة     

، (٣٦٢)م وأن صا الحجر مقر البلاط الملكـي         . وهذا صحيح وأن منفيس عاصمة مصر في القرن السادس ق         

 .ن الناحية الجغرافية والتاريخيةوهذا كله صحيح م

ثانيبين الشاعرين بين الشاعريننواحي التشابهنواحي التشابه: : ااثاني  : :  
بشهادة جميع دارسـيه   - فكان الفردوسي ،من نواحي التشابه بين الشاعرين موقف كل منهما من مصادره       

 إنـه   :أمينًا تجاه المصادر التي نقل منها، فلم يغير في قليل أو كثير من المادة التي ينقل عنها، يقول براون                   -

وبين ما جاء في الشاهنامة     " كارنامك ارتخشتر بابكان  "باسم  اتضح له بعد أن قارن بين النسخة پهلوية المسماة          

ويذكر نولدكه أيضا أنه قابل     . (٣٦٣)الفردوسي كان أمينًا تجاه مصادره التي ينقل عنها         أن  " أردشير بابكان "عن  

قصة مقتل زرير كما جاءت عند الفردوسي وبين النسخة الپهلوية فوجده أيضا لم يغير شيئًا عما جـاء فـي                    

ذبيح االله صفا أن تصرف الفردوسي كان في بيان الغرض، وإضافة قـوة التخييـل               . ، ويذكر د  (٣٦٤) الأصل

 – كما رأينا في قصة كيكاوس       –، كما كان يتصرف في ترتيب القصة        (٣٦٥)والتعبير عن المضامين الشعرية     

 الشـاهنامة علـى      إنه مما يؤيد أمانة الشاعر في النقل مطابقة الصفات التي تخلعهـا            :طه ندا . ويقول عنه د  

، وقـد  (٣٦٦)أبطالها مثل جمشيد وفريدون ومنوچهر للصفات التي تضفيها الكتب الدينية على هؤلاء الأبطـال   

في أقـدم   " كيكاوس"اتضح لنا أيضا مطابقة ما جاء عند الفردوسي من صفات ملازمة لكيكاوس لما جاء عن                

شاعر قد غير في منظومتـه      الإسلامي، ولو كان ال   المصادر الپهلوية، وما ذُكر عنه أيضا في مصادر التاريخ          

 غير في تلك الصفات التي تصف          لكان حريبالنزق والحمق وغيرها مـن الصـفات غيـر         " كيكاوس"ا به أن ي

 .  مما يدل على أمانته؛اللائقة، لكنه أثبتها له كما جاءت

                                           
 . ، سبق إيرادها٣٨١، ص ٢جـ :  المرجع نفسه)٣٦٠(
 . ٣٠٣ص :  دراسات في الشاهنامة)٣٦١(
 . ٣٤٩ص :  الأعمال الكاملة)٣٦٢(
 . ٢٠٣ ص ١جـ :  تاريخ الأدب في إيران)٣٦٣(
 . ٨ص : ن حماسة ملي إيرا)٣٦٤(
 . ١٨٤ص :  حماسة سرائي)٣٦٥(
 . ٢٨٥ص :  دراسات في الشاهنامة)٣٦٦(
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ي من النزعات الموجودة في     أما ما تضمنته الشاهنامة عن التورانيين واحتقارهم وعن العداء للعرب فه          

 وأعتقد أن الشاعر لعب دورا في إبراز بعض         –طه ندا   .  كما يذكر د   –النصوص التي نظم عنها الفردوسي      

الصور أو التقليل من شأن البعض عن طريق الإلحاح على هذه الصور وإبرازها من خلال التطويل فيهـا،                  

ابنة ملك اليمن العربي فهي ساحرة مـاكرة        " ةسوداب"صة  والتكرار في المناسبات المختلفة، مثلما فعل في ق       

ابنة ماكر محتال، تسبب أبوها بمكره في الإيقاع بكيكاوس في أسره، كما تسببت هـي بمكرهـا ودهائهـا                   

الذي يمثل نموذج الرجولة الحقة عند الإيـرانيين، ولا         " كيكاوس"بن  " سياوش"ورغبتها المحرمة في مقتل     

ابنة ملك هاماوران العربي، ولا بد أن يعيد ويزيد في أنها سبب  " ةسوداب"قف أن   ينسى الفردوسي في كل مو    

سببها، ليشعل نار الحقد من جديد      ب ومعاناته   ةيذكر سوداب " سياوش"وكلما ضاقت السبل على     " سياوش"بلاء  

 أن توقع بين    يقول عنها في أحد المواقف التي أرادت فيها       . ضدها، ولا يرتاح إلا بعد أن تُقتل على يد رستم         

 : (٣٦٧)سياوش وأبيه فلم تفلح، فأخذت تبحث عن حيلة أخرى 

 .  أنها صارت ذليلة، ولم يتعلق بها قلب الملكسودابةلما علمت  -

 . بحثت عن حيلة قذرة، من الحقد الذي زرعه بنوها في شجرتها -

 . لحقدفهو هنا لا ينسى أن ينسب الحقد إلى بنيها كلهم، وأنهم قد زرعوا فيها بذرة هذا ا

فنـراه ينصـح ابنـه      " هاماوران"الذي كان عاشقًا لها لا ينسى أبدا أنها ابنة عدوه ملك            " كيكاوس"حتى  

ولا يختار واحدة   " كي پشين "أو  " كي ارش "عندما أراده أن يتزوج أن يختار واحدة من بنات عميه           " سياوش"

 :(٣٦٨) يقول سودابةمن بنات 

 .ابدةإني علمت من كلام أصحاب النجوم، والمو -

 . أنه سيأتي من عقبك، ملك يذيع صيته في الدنيا -

 .  پشينيوالآن عليك أن تختار من بنات العظماء، فاختر إحدى بنات ك -

 . أرش، وغيرهن مزدانات في كل ناحيةيوهناك أخرى من بنات ك -

                                           
 : ، الأبيات بالفارسية٥٤٥ ص ٣جـ :  شاهنامة فردوسي)٣٦٧(

چو دانست سوادبه كو گشت خـوار      

يكي چاره جست انـدران كارزشـت      
 

ــهريار    ــاوي دل ش ــت ب ــا ويخ ني

زكينــه ينــوي درختــي بكشــت   
 

 

 :  الأبيات بالفارسية،٥٣٧ ص ٣جـ :  المرجع السابق)٣٦٨(

چنــين يــا فــتم اخترتــوا نشــاني

كـه ازيشـت تــو شـهرياري بــود   

ــزين  ــي برك ــان زن ــون زبزرك كن

ــر نيزهســت ــي آرش دكَ بخــان ك

بــدو گفــت مــن شــاه را بنــده ام

مبــادا كــه ســودابة ايــن بشــنود
 

زگفــت ســتاره شــمر موبــدان    

كــه انــدر جهــان يــاد كَــاري بــود

نگــه كــن پــس پــردة كــي يشــين

اي وبكَثــاي دســتزهــر ســو بيــار

ــده ام   ــر افكَن ــش س ــان وراي بفرم

ــرود  ــدين نگ ــد ب ــه كَوي ــر كَون دكَ
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 : فأجابه سياوش

 . ي عبد الملك، وأحني رأسي لأمره ورأيهإنن -

 .ك، فإنها لن ترضى به بذلسودابةولكن ينبغي ألا تعلم  -

فكأن الملك عندما علم من المنجمين أن ابنه سينجب ولدا يصبح ملكًا مشهورا ضن بهذا الملك المشهور أن                  

 . وأن تجري في عروقه الدماء العربية" سودابة"تكون أمه بنتًا من بنات 

الشعرية، إلى جانب إظهـار     ا في التخييل وإبراز المضمامين      الشاعر وإن كان قد لعب دورا مهم      أقول إن   

 ولعل هذا يرجع إلى عصبية      ،بعض الصور عن طريق الإلحاح عليها إلا أنه كان مقيدا بما لديه من نصوص             

ر فيـه   ي ولم يرض لنفسه أن يغَ     ،الشاعر لما اعتقد أنه تاريخ قديم لأجداده، فنظر إليه نظرة التقديس والاحترام           

 .حرفًا كما قلنا من قبل

ان أمينًا هو أيضا بالنسبة لمصادره التي نقل عنها، فلم يغير الأحداث التاريخيـة الأساسـية،                فكأما شوقي   

 كما هو مثبت في المصادر التاريخية، وجعلـه يقتـل           – مثلاً يغزو مصر، وينتصر على ملكها        "قمبيز"فجعل  

، واختار أيضا الرواية التـي      اية التي تقول إنه انتحر    وكما اختار من الروايات التاريخية تلك الر      . أخاه وأخته 

قد حقق روح التاريخ العامة، ولم يتقيد بالتفاصيل، وهذا من          " شوقي" وبهذا يكون    ،"أبيس"تقول إنه طعن عجل     

 كان واعيـا  " شوقي"نقده لهذه الرواية إلا أن      حقه كشاعر، وإن كان العقاد قد غبنه هذا الحق وأنكره عليه في             

لأساطير التي لا تغير من حوادث التاريخ، فتصرف معهـا علـى هـذا              بحقوقه في التصرف في القصص وا     

الأساس، و لم يتصرف معها كأنها نصوص مقدسة لا يحق له تغييرها مثلما فعل الفردوسي، لكنـه تصـرف                   

معها بحرية أكثر، من ذلك تغييره في قصة نتيتاس بحيث جعلها هي التي تضحي بنفسها وتسعى للزواج مـن                

على فرعون  " قمبيز"هي التي تستعدي    " نتيتاس"الذي جعل   " هيرودوت"، وهذا غير ما ذكره      قمبيز فداء لوطنها  

فشوقي كان عارفًا أن هذا ضرب من القصص ومن حقه أن يتصرف فيه وفقًا لمقتضيات فنه، وألقـى                  . مصر

" شوقي"أضاف  وقد  . بالمسئولية على فانيس القائد اليوناني المرتزق، وجعله هو الذي يشي بنتيتاس عند قمبيز            

بطلـة  " نتيتاس" فنية وفكرية، فقد أراد أن يجعل من الأميرة المصرية            استجابة لدواعٍ  ؛هذه التغييرات والمعاني  

وطنية ليبث عن طريقها الحماسة والوعي في مواطنيه، إيمانًا منه بحريته كأديب في الاختيار والتغيير بحيث                

 . لا يؤثر على مجريات التاريخ ذاته

  : :  العمل الفني العمل الفنيالغاية منالغاية من
الشـاعر الفارسـي نظـم ملحمتـه        فالفردوسي  وأخيرا اتفقت غاية الشاعرين من تقديم عمله الفني هذا،          

الشاهنامة بالفارسية مخاطبا بها جمهور الفرس دون غيرهم، وقد أخذ على عاتقه بث الـروح فـي الحـدث،                   

اظ الروح القومية الفارسية لدى مواطنيه،       إذ كان يهدف إلى إيق     ؛وحشده بطاقة تصويرية وشعورية لغاية قومية     

 فقد كان الشعور الـوطني والعصـبية        ،لشاهنامة فضلاً على الإيرانيين في هذه الناحية      لطه ندا إن    . ويقول د 

 ـ               ةالوطنية ضعيفين عند الإيرانيين بعد الفتح الإسلامي، وعملت الحكومات العربية على إخماد الروح الوطني

 علم بتاريخ بلاده القديم، ولا بحضارتها التليدة، فلما جـاءت الشـاهنامة وتـداولها               عندهم، ولم يعد للإيراني   
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 وأخذوا يصلون حاضرهم    ،الإيرانيون، سرت فيهم روح جديدة وأحسوا بشخصيتهم وكيانهم ومقوماتهم الذاتية         

ن للوصول إلى    كل الوسائل المتاحة له كفنا     يوقد اتخذ الفردوس  . بماضيهم بعد أن كانت الصلة بينهما منقطعة      

هدفه من تخييل ولغة سهلة واضحة وجمل قصيرة، ومن مبالغات وعبارات جذابة ومن تشويق فـي القصـة                  

 . (٣٦٩)كل الوسائل استخدمها الشاعر عدا تزييف الحقائق أو تغييرها . وتصيل في حوادثها

ى عاتقـه أن يـوقظ      أيضا شاعرا متقد الوعي مشبوب العاطفة بالروح الوطنية، وقد أخذ عل          " شوقي"وكان  

إحساس مواطنيه ووعي أمته العربية، فأخذ يلح على التاريخ يستمد منه موضوعات معظم مسرحياته لغايـة                

. قومية وطنية أيضا، بث من خلالها آراءه في مجتمعه وفي آفاقه وقضاياه التي عاصرها من خلال مسرحياته                

وفـي  . لأنها تُشبه ما نجتازه من فترة     : ية فأجاب عن سبب اختياره لفترات الضعف التاريخ     " شوقي"وقد سئل   

لم يكن يستطيع أن يفضـي      ما  )وهو(هذا ما يدعم أنه قصد أن يبث بعض آرائه الجريئة في تلك المسرحيات              

البطلـة الحقيقيـة    " نتيتاس"حيث جعل   " قمبيز"ويتضح هذا من مسرحية     . (٣٧٠)بها صراحة في الشعر الغنائي      

حية والفداء في حبها لوطنها وجعلها إيجابية في هذا الحب تنضـم للمقاومـة              لمسرحيته، وصورها مثال التض   

الشعبية في طيبة، كما انتقد نواحي الضعف في الجيش المصري، مثل عدم اهتمام مصر بجيشها، وجاء ذلـك            

 : (٣٧١)لسان أحد الفرس حيث يقول  على

أخي ما رأيت بمصر الجنـود     

سوى فتية من جنود القصور    

ذ اللامعـات  يروحون في الخو  
 

ولم يأخذ العـين مـنهم أحـد        

وضباطها فـي الثيـاب الجـدد      

ويفدون فـي الـذهب المتقـد      
 

 : فيعقب الفارسي على ذلك بقوله

إذن هو ملـك بـلا حـائط       

خلا الوكر من صرخات العقا    

  أولئك لا فـي حمـاة الـديا       

رقيق الأساس ضـعيف العمـد      

ب ونامتْ عن الغاب عين الأسد     

لا في العـدد   رِ ولا في العديد و    
 

وتلك هي العبرة المستخلصة من هذا الدرس الوطني، فشوقي لم يقصد أبدا الحط من شأن مصر وجيشـها                  

 بقدر ما قصد التنبيه على بعض نواحي الضعف المعاصرة له وحث همم المصريين              – (٣٧٢) كما ذكر العقاد     –

 . دافع عنهيحميه وي" هو ملك بلا حائط"على الاهتمام بجيشها فالملك بلا جيش 

                                           
 . ٢٩٣ – ٢٩٢ص :  دراسات في الشاهنامة)٣٦٩(
 .  م١٩٧٥بيروت سنة . ٩٤ص : في النقد المسرحي: محمد غنيمي هلال.  د)٣٧٠(
 . ٣٦٣ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٣٧١(
 . ٤٢٠ص :  راجع قمبيز في الميزان)٣٧٢(
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 : (٣٧٣)أيضا وجود الجنود المرتزقة في صفوف الجيش فيقول " شوقي"كما انتقد 

ــيش  ــبح الجــ أصــ

 اليونان فـي رايتـه     رحشِ
 

كالقطيع اختلفت فيه الجلـود     

 الزنج واندسّ العبيد   ىوتراغ
 

شراكسة وهنا أيضا مشاكلة بين الماضي وحاضر شوقي حيث كان الجيش المصري خليطًا من الأتراك وال              

 . وكان المصري فيه محتقرا

ولم يقتصر شوقي على ذكر نواحي الضعف في الجيش المصري والتنبيه لها فقط فـي تنبيـه الـوعي                   

المصري، وإنما رغب أيضا في بث الحماسة في نفوس المصريين عن طريق بيان ما كان عليه أجـدادهم                   

فضل يأتي على ألسنة أعدائهم من الفـرس        من تقدم، وتحضر وسبق حضاري، وجعل الاعتراف لهم بهذا ال         

 : (٣٧٤)ليكون هذا الفضل والإعجاب مضاعفًا، يقول على لسان أحد الفرس 

   ا عليها النعيموجدت وجوه

وسوقًا تفض وسوقًا تُقـام    

وشعبا على خطةٍ في الحياةِ    

ولــم أر مثــل صــناعاتهم
 

ودنيا على جانبيهـا الرغـدْ      

وخلقًا يـروح وخلقًـا يفـدْ      

ه في الشعوب انفـردْ    ونظم ب 

وما علـى المنتقـدْ     سعدا وب
 

 مبدعـة   كل هذه المعاني والآراء بثها شوقي في لغة رقيقة راقية، وأسلوب عذب، وأخيلة جميلة ومعـانٍ               

وموسيقى متنوعة تناسب الشعر الغنائي فلجأ إلى تنويع البحور الشعرية والاستعانة بها مجزوءة في كثير من                

 . لحوار وسرعتهالأحيان لتناسب ا

 فأحدهما فارسي ينتمـي إلـى القوميـة         ؛وهكذا نرى أنه على الرغم من اختلاف انتماء كل من الشاعرين          

فإن كلاً منهما كان محبـا لأمتـه         -الإيرانية، والآخر مصري ينتمي إلى الوطنية المصرية والقومية العربية          

 . ريق عمله الفني هذامنتميا لها، محاولاً تنبيه وعيها واستثارة حماسها عن ط

                                           
 . ٤١٦ص :  المسرحيات)٣٧٣(
 . ٣٦٢ص ): المسرحيات( الأعمال الكاملة )٣٧٤(
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  خاتمة البحثخاتمة البحث

كما جاءت في شاهنامة الفردوسي وفي مسرحية شـوقي، يمكننـا           ) كيكاوس(عد أن عرضنا لقصة قمبيز      ب

 . القول أن كل شاعر من الشاعرين اعتمد في نظمهما لهذه القصة على منابع غير التي اعتمد عليها الآخر

المـأثور  " فقد اعتمد على منابع شفاهية ومكتوبة، أما المنابع الشفاهية فقـد تمثلـت فـي                 "يالفردوس"أما  

من حكايات وقصص وأحداث قديمة تناقلتها الأجيال المتتابعة عن طريق التوارث الشفاهي، وأهم ما              " الشعبي

، بل كـان    الشعب أي ليس مقصورا على فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة من              ،يميز هذا الموروث أنه جمعي    

 ميراثًا شعبي          ا يملكه الشعب كله ويتوارثه وهو بهذه الصفة الجمعية لا يبرصد الأحداث التاريخية وتسجيلها     ىنَع 

   بدقة وأمانة وإنما يإن وظيفته  .  في المقام الأول بتجسيد موقف الأمة الوجداني والقيمي من الحياة والتاريخ           ىنَع

 . القومية واستمراريتها عبر الأزمنة والأحداث سواء في الداخل أو الخارجالأولى هي الحفاظ على الوحدة 

 :وبهذه الوظيفة المميزة لهذا الموروث الشعبي يكون

 يأخذون من التاريخ فقط الأحداث التي تخدم الغرض منه، وقد يبدع الخيال الشـعبي               : أي ،اانتقائي:  أولاً
لموروث دون أن يتوقف أحد للتمحيص أو التحقيق في هذا          أحداثًا لم تقع أصلاً لتسهم في إثراء هنا ا        

 .البحث أو ذاك بموضوعية تاريخية
كون الأحداث التاريخية بأبطالها وشخوصها مجرد رموز ينسج حولها الخيال الشـعبي صـورا              ت : وثانيا

ة ومن ثم يمتزج التاريخ بالأسـطورة بصـور       . أسطورية فيها من الخيال قدر أكبر بكثير من الواقع        
 .يصعب الفصل بينهما

لا يمتنع الوجدان الجمعي للشعب عن اقتراض صور أو مادة خيالية أسطورية من الأمم الأخـرى               : وثالثًا
 .لأسطورية بغرض الإثراء والتوسيعوإدخالها في مأثوراتهم الشعبية ا

اريخي فـي صـور     ليس ثمة إجماع على ذكر الحدث التاريخي بصورة واحدة وإنما يأتي الحدث الت             : ورابعا
عديدة وروايات متعددة تتفق في الجوهر وتختلف في التفاصيل تبعا لتعدد الخيـالات التـي أنتجتهـا                 

وهكذا جاء تاريخ الفرس القديم مزيجا من التاريخ والأسطورة الشعبية والدينية           . والأجيال التي حفظتها  
 تاريخهم، وقد انضاف لهذا المـزيج       في هذا التراث الذي احتفظ به الفرس لقرون طويلة ممتدة امتداد          

أساطير دينية سجلت في مصادرهم القديمة وكُتب عباداتهم، وقد أخذ هذا المزيج بعد أن ألـبس ثـوب                  
التاريخ وأعطى شكل وقائعه وأحداثه، وانقلب فيه الآلهة وقوى الخير والشر إلـى ملـوك وأبطـال،                 

 ما كان لها من رمز للخير أو الشـر          وأُضيف إلى كل شخصية من الشخصيات صفات وأعمال تناسب        
ا ڤيدمثلاً هو في الأساطير الدينية ذو صلة وثيقة بالشياطين، فهو في ال           فكيكاوس  . في الأساطير الدينية  

وهو في الأبستاق صـاحب  ) ڤرترا(على الشيطان ) اندرا(الهندية صاحب المقمعة التي قضى بها الإله        
 في شياطين مازندران كما كان متحكما في جميع الممالك وما           القلعة العجيبة التي كان يتحكم بواسطتها     

فيها من إنس وجن؛ وتحدثنا الأساطير الدينية أيضا عن سوء خلقه وعناده ولجاجته وقد احـتفظ بهـذه      
السمات نفسها في الروايات التاريخية الفارسية، فنُسب إليه فيها مضيَّه لحـرب شـياطين مازنـدران                

 . صف فيها بالحمق والنزق وقلة العقل إلى غير هذه الأوصافوذهابه لحرب السماء وو
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وهكذا رأينا القصة عند الفردوسي تتأثر بالمصادر التي استمدت منها مادتها فتأتي خرافيـة فـي أغلبهـا                  

تاريخية في شكلها العام، تتغلب الأسطورة الدينية والشعبية لتصبح هي العنصر المسيطر على ما عـداه مـن             

 لأن العنصر التاريخي هو أقـل       ؛ فيها إلى حد كبير تمييز ما هو أسطوري عما هو تاريخي           العناصر، يصعب 

كما كانت مرتعا لأساطير الأمم الآرية والإسرائيلية واليونانيـة والمصـرية التـي             . العناصر الموجودة فيها  

 . امتزجت معا لتكون نسيج هذه الأسطورة

" قمبيز"تاريخ هيرودوت ويعد أوثق المصادر التي كتبت عن         فقد استقى مادته في أغلبها من       " شوقي"أما  و

وغزوه لمصر، وهو كتاب في التاريخ حتى وإن مازجت أحداثه بعض القصص والأساطير إلا أن العنصـر                 

بهذا " شوقي"عند  " قمبيز"ومن ثم انطبعت مسرحية     . التاريخي يبقى هو العنصر المسيطر على باقي العناصر       

خ هو العنصر السائد حتى وإن اختلطت به بعض القصـص والأسـاطير، وأصـبحت               فأصبح التاري . الطابع

 . الشخصية بما تأتيه من أعمال وما يصدر عنها من أفعال أقرب لعالم الواقع من عالم الخيال

لها نفـس ملامـح     " كيكاوس"فإننا نلاحظ أن الشخصية الأسطورية      فإذا انتقلنا إلى المقارنة بين الملكين       

ونفس الصفات، كما انضافت بعض أعمال الشخصية، التاريخية إلى الأسطورية،          " قمبيز"ريخية  الشخصية التا 

وقامت بحمـلات كثيـرة     " قمبيز"فأصبحت الشخصية الأسطورية تتسم بالطابع الحربي الذي غلب على سيرة           

الزواج من ابنـة    تشبه تلك الحملات التاريخية التي قام بها في الداخل والخارج، كما اشتركا في رغبتهما في                

" برديـا "أحد الملوك المعادين لهما، واشتركا فيما نسب إليهما من مقتل العجل المقدس والبقرة المقدسة، ومقتل              

 . وأوشنر

 : أما عن المقارنة بين الشاعرين فيتضح منها

 ـ        .  اختلاف القالب الفني الذي اختاره كل منهما لعمله الفني         : أولاً اول وقد أدى هذا إلى فـروق فـي تن

العملين وطريقة التصوير لطبيعة الشخصيات، والاعتماد على الوصف أو السرد أو الحوار، وفقًـا              

وانتقال لقصـص   . لمقتضيات الفن الملحمي أو المسرحي ومن تركيز للأحداث أو تفصيل واستطراد          

 . جانبية

 "الفردوسـي "ـ  ي، ف  اختلاف موقف الشاعرين الوجداني والقيمي من شخصية قمبيز الملك الفارس          : ثانيا

فيتحدث عـن عـدو     " شوقي"يتحدث من موقف الفخر والاعتزاز بهذا التاريخ وهذه الشخصية، أما           

 ، لذا كانت مشاعره عدائية تجاهه     ؛لبلاده قضى على استقلالها وجعلها تابعة للإمبراطورية الفارسية       

 . وإن كان قد حاول التوسط والاعتدال في تصويره

لشاعرين بالنسبة للمعلومات الجغرافية، فكان الفردوسي كثيرا ما يقع فـي الخطـأ              اختلف موقف ا   : ثالثًا
 . بالنسبة لمواقع البلاد، أما شوقي فقد تميزت معلوماته بالدقة والصحة

 اتفق موقف الشاعرين من مصادرهما، فكان الفردوسي أمينًا تجاه المصادر التي تقل نقل عنها لم                : رابعا
 واقتصر دوره على التصوير والتخييل والمضامين الشعرية، أضف إلى هذا           ،بهايغير شيئًا مما جاء     

 ولعل تقيد الفردوسي الشديد بما جاء       ،إبراز بعض المعاني عن طريق تطويل القصة والإلحاح عليها        
 . في هذه المصادر نبع من تعصبه لهذا التراث ونظرة الاحترام والتقديس التي كان يكنها له
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نظرته لهذه الأمور أكثر وعيا وفهما لدوره كمؤلف وحقوقه ككاتب فالتزم بروح التاريخ              فكانت   شوقيأما  

كما غير الأحداث التي قد تدخل في عداد الأسـاطير والقصـص            . ومعناه العام وإن لم يتقيد كثيرا بالتفاصيل      

 . حتى تتفق مع غايته من عمله الفني بينما تقيد بالأحداث التاريخية القاطعة والثابتة

اتفقت غاية الشاعرين من تقديم عملهما الفني وإن كانت توجهاتهما قد اختلفت، فكل منهمـا تقـدم                  : خامسا

 يتقدم بملحمته مـن     الفردوسيبعمله لأمته بهدف إيقاظ الوعي القومي لديها، وإن كان أحدهما وهو            

ته لمواطنيـه مـن    فيتقـدم بمسـرحي  شـوقي أجل إيقاظ الروح القومية الإيرانية لدى مواطنيه، أما     

وما (المصريين لينبه على عوامل الضعف والوهن التي أدت إلى وقوع بلاده فريسة للاحتلال أمس،               

 ليثير فـيهم    ؛ أيضا إلى ضرب المثل بتضحية الأميرة المصرية بنفسها        فَدوه) أشبه البارحة باليوم  

 . الحماسة والحمية الوطنية
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 .  ترجمة محمد تقي فخر كيلاني–سيرپرس سايكس : تاريخ إيران -٢

 .  تهران– انتشارات كتابخانه خيام –حسن پيرانيا، عباس إقبال أشتياني : تاريخ إيران -٣

 .  تهران، انتشارات كتابفروشي–محمد معين .  تحقيق د–قندي نظامي عروضي سمر: هلچهار مقا -٤

 .  س١٣٢٤ إيران سنة – ط خودكار –ذبيح االله صفا . د: يرانإحماسة سرائي در -٥

 .اه تهران انتشار اند اشنگ– علوي  ترجمة بزرگ–ودور نولدكه يت:  ملي إيرانةحماس -٦

 .  س١٣١٣كتابخانه ومطبعة بروخيم طهران سنة  –أبو القاسم فردوسي :  فردوسيةشاهنام -٧

 . هـ١٣٤٥ تهران سنة –ت سيفإ چاپ شركت سهامي –كريم كشاورزي : هزار سال نتريارسي -٨

  : : المراجع الأجنبيةالمراجع الأجنبية: : ثالثًاثالثًا
HERODUTS: The Histories. Book ٣. Translated by Aubrey. 
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